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  يديّ بَ ار العُ ون جبَّ لاح حسُّ صَ ٠د٠م                                                                 
 ريّ ــالبيط الطبّ  ةُ كليّ  –ةالقادسيّ  جامعةُ                                                                 

 

  :ةُ ــــــــــــلاصَ الخُ 
ي ظــاهرة الألغــاز، انطلاقــاً وهــ بالشــعر الصــوفيّ، تْ رتبطَــاالدراســة إلــى تنــاول ظــاهرة أدبيــة تســعى هــذهِ 

ئصـه الفنيـة ، وبيـان أهـم خصاعنـد ابـن الفـارض الُّلغـز الشـعريّ يُمثّلـه، وهـو لشـاعر نموذج أدبي  اختيار من
شخصية ذلك الشاعر وذوبـان كيانـه وفكـره فـي مبـدأ التصـوُّف، وطبيعـة مقاصـد هـذه جزءاً من التي جسّدت 

، والخطــاب الســالك فــي تــرتبط عنــده بمبــدأ وحــدة الوجــود مــاالألغــاز التــي طرحهــا هــذا الشــيخ المتصــوف إنّ 
  ة.يّ لفي الطبيعة الكُ  ، وعالم الفلسفة والتأملطريق معرفة الحب الإلهيّ 

عنــد ابـــن الفـــارض إلــى مـــا يقتـــرن بالإنســان ومجتمعـــه، وعناصـــر الُّلغـــز الشـــعريّ صــور  تْ تنوّعَـــ لــذلك
ابـــن  شـــعرفـــي  للألغـــازاتجـــه البحـــث إلـــى دراســـة الجوانـــب الفنيـــة وقـــد الطبيعـــة مـــن نبـــات وحيـــوان وميـــاه؛ 

اتجهــت إلــى  سـفيةالشــعراء الصـوفيين الــذين ظهـرت فــي شــعرهم نفحـات تأمليــة فلأشــهر   مـن؛ لكونــهِ الفـارض
على خوض تجارب الفِكر، التي انعكـس صـداها  ينِ التعبير عن ذاتها من خلال أواصر الرمز واللغز الباعثَ 

  :الدراسة مقصدينِ  هذه تْ نَ ، وفي ضوء ذلك تضمّ في الحقل الأدبيّ 
 زاغـلالأ هلهـذات الفنيـة قوّمـالم أهـمَّ  عـرضَ  :الثـانيو ،صور الألغاز في شعر ابن الفـارض ذكرَ  :الأول
  .ةالفني ةوالصور  والإيقاع، اللغة والأسلوب،البناء الفني، و : ، هيورامحأربعة من خلال  ،الشعريّة

   :ةُ ــــــــــــمَ قدِّ المُ 
،  ، وميل المسلمين نحو الانقطاع إلـى االلهطبيعية لتطور حياة الزهد كنتيجة يف الإسلامصوّ تالبدأ 

رأى الزُّهّـاد بـأنّهم أصـبحوا غربـاء و عـة الماديّـة فـي العصـر العباسـي، بعيداً عن حياة البذخ، فلمّا تفاقمت النز 
همّهـا الوحيـد هـو الخـلاص مـن في هذا الواقع، بدأوا ينحون بعيداً عن المجتمع ويُكوّنونَ لهـم طائفـة منعزلـة 

، بــــلا شــــكّ فــــإنَّ آثــــار كُــــلّ ذلــــك قــــد انعكــــسَ فــــي الأدب الصــــوفي، ولاســــيّما فــــي الفــــنّ الشــــعريّ ، و )١(الآثــــام
، والغــزل العُــذريّ ((نلاحظ أنَّ الشــعر الصــوفي كــان مــن جانــب آخــر تحــوّلاً للشــعر الــدينيّ الإســلاميّ حيــثُ 

ــهُ وقــفَ )٢())المُتصــوّف الهــائم فــي مســارح الجمــال الروحــيّ  علــى نقــل معانــاة تأمليــة مجــردة تجــري  ، كمــا أنَّ
  .)٣(االله  ي في طريقها إلىوه داخل الذات، فوصفَ أحوال الجذب التي تتعاور هذه الذات المتصوفة

، أمثـال: الصـوفيّ  أدبهـمصوفة الذين رسـموا ملامـح خطّهـم الزهـديّ التـأملي فـي متلابرزَ العديد من وقد 
مُحـي و ، هــ)٦٣٢(تبن الفارضعمر و  )،ه٣٠٩(تالحسين بن منصور الحلاّج، و هـ)١٨٥(ترابعة العدويّة

 ،وغيـرهم)٤(هــ)٧٦٨(توعفيف الـدين اليـافعيّ  ،هـ)٧٢٦(توجلال الدين الرّوميّ  ،)هـ٨٦٣تبن عربيّ(الدين 
ـــ ـــ وفيينَ مـــن الصُّ ((الصـــوفية أهـــل الإشـــارة  ،)٥(أخفـــى الكـــلام وســـتره علـــى ســـبيل الرمـــز والألغـــاز نْ ممَّ أي أنَّ



                                                              - ٢ -

وغيــرهم أهــل التصــريح والإبانــة فــي الأغلــب  وغيــرهم أهــل العبــارة، هــم أهــل التلمــيح والإيحــاء، وهــو القاعــدة،
ز؛ لكــون هــذا المصــطلح المنفــذ المهــم الــذي انطلــق منــه ـــــلغْ حــدِّ الُّ بيــان أن نٌعــرّجَ علــى  ولا بــأس ،)٦(الأعــم))

، أمّـا إذا عنـد المتصـوّفة، باختيـار أنمـوذج فنـي يُمثّلـهلِلُّغـز الشـعريّ ث وهو يعرض أبرز السمات الفنيـة البح
الطريـق  مية عن المطلـوب بصـرفعْ لتَّ ) فإننا نجد أنَّ أصلها في كلام العرب يتجه نحو: ازــالُّلغْ جئنا لمفردة(

 وأَضْـمَرَهُ  مُـرادَهُ  عَمَّـى :فيـهِ  أَلْغَـزَ الكـلامَ و أَلْغَـزَ :((عجمـهِ فـي مُ  منظـورٍ  ابـنُ  ، قـالَ بـه وجـه المعـروفالإليه عن 
وعَـرَّضَ  رَّى فيـهِ إِذا وَ  :اً ازَ ـزُ إِلغَــيُلْغِـ هِ فـي كلامِـ أَلْغَـزَ  دْ قَـوَ  ،سُ بَّ ــالمُلَ  الكلامُ  :زُ ــاللُّغْ و ..،هُ رَ هَ ما أَظْ  لافِ على خِ 
ـــغَ أَلْ  :عُ مْــوالجَ  ،ليَخْفَــى ـــلغْ الُّ :((هِ فــي قاموسِــ يّ يروزابــادِ الفَ  قــالَ كــذلك ،و )٧())ازُ ـ ــ :زُ ـ ، ..وَجْهِــهِ  نْ عَــ ءِ يْ مَيْلُــكَ بالشَّ

هـذا وقـد دار المصـطلح فـي فلـك  ،)٨())رادَهُ ـــمُ  مَّىـعَـ: فيـهِ  كلامَـهُ  ألْغَـزَ و ..،بهِ  مَّىـيُعَ ا مَ  :مِّ ، بالضَّ زَةُ وْ ـالأُْلْغو
وحتـى مـا  ،، وذلـك فـي أوسـاط كتـب اللغـة والنقـد والأدبياجِ از والمُعَمَّيات والأحَــألفاظه المترادفة من: الألغَ 

      . )٩(هو منها موسوعيّ التصنيف
 الألغــاز فــي شــعر ظــاهرةالمقومــات الفنيــة لتُ بــإطلاق جهــودي فــي دراســة شــرعْ  وفــي ضــوء مــا ســبق

ــوقــد توجّ  ،صــوفةالمت أبــو ، أَلاَ وهــو: علــى تلــك الظــاهرة شاخصــاً ليكــون مثــالاً شــعراء هــؤلاء الأحــد إلــى  تُ هْ
، المصــريّ المولــد والــدار الفــارض نِ بْ المعــروف بــا ،مرشــد بــن علــيالعمــر بــن علــي بــن حفــص شــرف الــدين 

ـــاة ـــ ،)١١(العاشـــقين قـــب بســـلطانملل، اأشـــعر المتصـــوفين ،)١٠()ه٦٣٢-ه٥٧٦(والوف ـــد نشـــأ ف ي عصـــر وق
: اتجـــاه التصـــوّف والتقـــوى؛ لـــدوام مختلفـــينِ  فيـــه اتجـــاهينِ  فـــي مصـــر، وهـــو عصـــر تنُـــازع النفـــوسُ  ينَ وبيّ الأيّـــ

م الشـهوات، وقـد انعكـس صـدى كُـلّ ذلـك الحروب وتوالي الكروب، واتجاه المجون؛ لانحلال الأخلاق وتحكّـ
الــذي  الشــاعرهــذا عنــد الشــعريّ الُّلغــز نلمــح آثــار  تلــك الدراســة ونحــن فــي صــدد ،)١٢(فــي الشــعر فــي مصــر
إذا تأملنا شعر الصوفيّة ولا سيّما شعر ابن الفارض وجدنا رمزاً غريبـاً ونمطـاً عجيبـاً ف، سلك اتجاه التصوّف

الفــارض مُعاصــريه  و((ممّــا شــارك فيــه ابــنُ  ،)١٣(وبُعــداً عــن التصــريح وإيثــاراً للتلــويح واعتمــاداً علــى الإشــارة
. إنمــا هــو نظــمٌ يُــراد بــه اختبــار الــذكاء..، وألغــازهُ مــن الوجهــة النظميــة منهــا الثقيــل لغــز.الغــرام بالألغــاز، والُّ 

 ،ماته الفنيـةعند ابن الفارض وبيان أهم مقوّ الُّلغز الشعريّ وقراءة  وهذا ما يدعونا إلى بحث ،)١٤(والمقبول))
  : مبحثينِ بدورها   تْ نَ فأسفر ذلك عن منهج تلك الدراسة التي تضمّ 

، وقـــد تناولَـــتْ أســـماء الأعـــلام العربيـــة صـــورُ الألغـــاز فـــي شـــعر ابـــن الفـــارض: عـــرض لُ وّ الأ  المبحـــثُ 
بــة، و  ــ المبحــثُ ا ، أمّــالطبيعــة الحيــةوبعــض عناصــر  ،أســماء القبائــل والبلــدانوالمُعرَّ  : فيقــوم علــى أهــمّ يانِ الثّ

 الألغـازورود أبيـات حَ الـذي أوضـ،)البنـاء الفنـيهـو( الأولور: امحـ أربعـةفـي  ،الألغـازمات الفنية لهذه السِّ 
 ،)والأسـلوب ةاللغـ(هـو، أمّـا المحـور الثـاني ففـي صـورة مقطّعـات مكثفّـة الفكـرة سـوى قصـيدة واحـدةالشعريّة 

مزايــا أســلوبية  وكــذلكالمعنــى،  اً فــيالتعبيــر وإيجــاز  فــي تــأمّلاً ها تْ لغويــة أكســبَ  بمزايــا الألغــازهــذه  تْ تســمَ فقــد ا
ا) مكانــاً واضــحاً فــي ــــ(م بــالأداة ب الاســتفهامو أســلوقــد شــغل الجمــل و فــاظ وحــدة الأداء التركيبــي للأللتحقيــق 

الــذي اعتمــد علــى  )،الإيقــاعفهــو( لــثالمحــور الثاأمّــا  ،والاقتبــاسالشــرط  ابو أســل لك وردَ ذكــو  تقــديم الألغــاز،
ـــ الموســـيقى: هِ قســـمي ـــ، الةالخارجيّ ـــدوره تْ ي شـــملَ ت ـــلّ لغـــز شـــعر  اب ـــوع الأوزان والقـــوافي التـــي قصـــدها كُ ي، ن
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ــوالموســيقى  ــال ة،الداخليّ الصــوتي للألفــاظ فــي  والانســجام بــالتوالي لغــازالبنيــة الإيقاعيــة للأ ااتســمَتْ فيهــ يت
الــذي رســم ، )الصــورة الفنيــةفهــو( بــعار المحــور الا أمّــ، التكــرار والجنــاس تينِ، وهمــا:إيقــاعيّ  تينِ ليضــوء وســ
ي ذالـالُّلغـز الشـعريّ ة الكنائيـة الصـور تصدّرت  وقد ألغازه، فيالتأملية التي قصد الشاعر صياغتها المشاهد 

وأخيــراً  ،المُنبثِـق مـن الطبيعـة والوجـود والأجـواء الروحيـة المتأصّـلة فـي الفكـر الصـوفيّ  مشـاهد الحيـاة عكـسَ 
  .المعرفيّ الأدبيّ وصَرْحه تراث النقول إن هذه الدراسة ما هي إلاّ خطوة متواضعة في طريق إحياء 

–:  
بالإنسان وعناصـر  تْ اقترنَ  ورد في صور ، بلفي صورة واحدة عند ابن الفارضلم يأتِ الُّلغز الشعريّ 

، الطبيعــة الداعيــة إلــى فكــرة التأمــل فــي فلســفة الوجــود عنــد المُتصــوّف، وهــذا مــا التمســناه عنــد ذلــك الشــاعر
القارئ في ديوانه تسـعة عشـر لُغـزاً شـعريّاً إلـى جانـب شـعره الصـوفيّ، ويبـدو إنّـه مّا((يثير الانتباه أن يجد مِ ف

، )١٥(لم ينسَ نصيبه مـن التسـلية البريئـة والرياضـة الذهنيّـة مـع جُلسـائه أحيانـاً فـي نظـم الألغـاز والأحـاجي))
  :تالي، وهي كالصورة لّ كُ المتعلّقة ب الشعريّة الأبياتو  الألغازهذه صور ذلك سنعرض وفي ضوء 

  :ةِ ـــــــالعربيَّ  لامِ ـــــــعالأَ  اءُ ـــــأسم –أولاً 
  }من السريع{                                :)١٦(زاً في اسم(نصير)ـــــلغِ ل ابن الفارض مُ و قومن ذلك 
  بُ وْ ــــــــــــــــــــل ُـقْ هُ مَ ــــــنْ رٍ مِ ـــــــــــطْ لُّ شَ ـوكُ         هُ ــــــــــــــــــاهُ تَصْحِيفُ وَ ـــــــــهْ ذّي أَ ـمُ الــــــسْ اِ 
  بُ وْ ـــــــــــــكتُ وَ مَ ــهْ اً، وَ ـــانيَ ـعَ  ،ىزَ ـــــــيْ ضِ         ةٌ ــــــــــــــمَ سْ نْ قِ ذَ لكَ إِ ـــــتِ  :يـــدُ فِ ــــــــــوجَ ـيُ 

  }مجزوءالرجز{                                                   :)١٧(ان)ـــــفي اسم(شعبمُلغِـــــزاً  هُ لو قو 
  رَتْ ـــــــــــــــــــــــيِّ ــنْ غُ ا، إِ هَ ــــــــــــــــفُ ـيـحِ ـصْ ـتَ          هُ ــــــــــــــــفُ وْ رُ ــ، حُ  ىً ـــــــــتً ـمُ فَ ـــــــــاسْ  اـــــــمَ          
  رَتْ ـــــــــــــــــــــــظَ ـنْ نَ إِ  هُ،ــــــــــــــــــــــــــــتُ ـل َـقْ ـمُ          اهَ ـــــــــــــــــبِ ـيْ ـرتِ  ـْنْ تَ ـــــــــطِّ عَ ـــــــــــي الخَ ــــــفِ          
  تْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَ ـــــــنْ ةٍ  مِ دَ وْ ـــــــــــــــعَ بِ         هِ ـــــــــــــــــــــــــــــبِ ل ْـنْ قِ ـــــــــهُ مِ ــــــلَ  وْ ـــــــــــــعُ دْ أَ          

  }المجتثمن {                                                      :)١٨(في اسم(حسن)وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  هْ رَ وْ ــــــــــــــــــصُ ىً وَ ـــــــنَ ـعْ لِّ مَ ـــــــكُ  نْ ـــــــمِ          هِ ــــــــــــــــيْ ـضِ ـــرْتَ ـا تَ ــــــــــمَ  ـِلمٌ ــــــــــــا اسْ ـــــــمَ          

لُ سُ أَ فٍ وَ رْ ـــــــــــــــــــــــحَ          اـــــــــــــــــــــمَ ـهِ اسْ ــــــــــوبِ ـلُ ــقْ ـفُ مَ ــــــيْ ـصْحِ ـتَ             هْ رَ وْ ـــــــــــــــــــــــــــــوَّ
  }من السريع{                                                      :)١٩()ة(سلامفي اسموقولهُ مُلغِـــــزاً 

  هْ ــــــــمَ ـحَ ـهُ أفْ ــــلَ  لاًَّ ـــــــهِ، خِ ــــــــــفِ ـيْ ـحِ صْ ـتَ         رْءُ عَنْ ــــــــألَ المَ ــــا سَ ـــــا مَ ذَ مٌ إِ ـــــا اسْ مَ          
لٌ ـــــــــــــــــــلَ  )ســـــــــــــي(فُ ــــــــصْ ـنِ ـفَ             هْ ــــمَ ــجَ ـمْ ـ جَ لاَ كٍّ وَ ـــا شَ ـرِ مَ ـــــيـنْ غَ ـــــمِ          هُ أوَّ
  هْ ـــــــــــمَ ـــهَ ـفْ ـيْ يَ ـلِ، كــــــــــائِ ـرُ للسّ ـــــذْكَ ـيُ          وَ لاَ ـــــــــــــــــهْ هُ فَ ــــــــــــيَ ـدْ ثانِ رِ ــــــــــــــإنْ تَ وَ          
  هْ ــــــمَ  :تُ ـــل ْـقُ  ،ادَ ذَ ــــعْ ى بَ ــقَّ ـــبَ ـهُ تَ ــــــنْ مِ          يذِ ــــــــــا الــا مَ ـــــنَ ـنْ لَ ـــــيِّ ـبَ  لْ:ـــــــقُ ـإنْ تَ وَ          
  هْ ــــــــــمَ ــرْجَ ـــتُ بالتَّ ـــــــئْ ـجِ  دْ ــــــي قَ ــــنِ ـإنّ ـفَ         ة ٍ ــــــــــــــنَ ـطْ ـتَ ذا فِ ــــنْ ـي، إنْ كُ ـــهُ لِ ـــنْ ـيِّ ـبَ           

  جز}من الر{                                                         :)٢٠(في اسم(نوم)وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  هُ ــــــــــبُ وْ ـــ ـُبحْ انِ مَ ــــــسَ ى الإنْ ـإل وَ ــــــــهْ وَ         رَة ً وْ ــــــى صُ رَ ــــمٍ يُ ــــسْ ـلا جِ ــــمٌ بِ ــــاسْ  امَ          



                                                              - ٤ -

  هُ ـــــــبُ ـيْ ـتِ رْ ـكَ تَ ــــــــبْ ـجِ ـعْ ـهِ يُ ــــــــنَ بِ ــــــــاعْ فَ          هُ وُ ـــــــــــــــنْ ـهُ صِ ـــــــــــــفُ يْ حِ هُ تَصْ ــــــــــــبُ ل ْـقَ وَ          
  هُ ـــــــــــــبُ وْ ـحُ صْ نُ مَ ـــــــالأمْ هِ وَ ــــــرٌ بِ ـــــمْ أَ          ارِدَ ـــــــــــــــــفْ أُ ا مِ، إذَ ــــــــــــسْ ا الاــــــتَ ـيَ ـاشِ حَ          
  هُ ــــــــــــــــبُ وْ لُ ــقْ هُ مَ ـــــــنْ فٍ مِ رْ ــــــــلُّ حَ ــــكُ ـفَ          اـهَ ـــــــــــــــتَ يْ ـــجَّ ـهَ تَ  ىـــــــــــــهُ أنَّ ـــــــــــفُ وْ رُ ـحُ          

بـالمُعَ  لامِ ــــالأع اءُ ــأسم –اً ثاني   :ةِ ــــــرَّ
  }من السريع{                                 :)٢١(ش)غَ زْ في اسم(بَ ومن ذلك قول ابن الفارض مُلغِـــــزاً 

  هْ ــــــــــبَ وْ ل ُـقْ ـ، مَ طِّ ـــي الخَ ـهُ، فِ ـــــفَ يْ حِ تَصْ             دْ ــجِ ـري تَ ـــتَ شِعْ ـــشْ ـتَّ ـمٌ، إذا فَ ـــا اسْ ـم          
  هْ ــــــــــوبَ ـبُ ـرِ مَحْ ــــيْ ـرٍ، غَ ــــــــــــيْ ـواعِ طَ ــأن         نْ ــــــــــــهِ مِ ـــــيْ ـانِ ـتَ ثــ ـْفـحَّ وَ إذا صَ ـــــهْ وَ  
  هْ ــــــــــــــبَ وْ رُّ ــعَ بِخَ ـــــــيْ ـهِ، بِ ــــــــفٍ بِ ـــــــــــلْ أَ          عْ ـــــــهِ إنْ زالَ مَ ـــــ ـْيـفٍ فِ رْ ـــــــطُ حَ ـــــقْ نَ وَ          
  هْ ــــــبَ وْ ـسُ نْ بِ مَ رْ ــــــــي الضَّ  ـِهِ فــــــــسِ نْ جِ لِ          ة ٍ ــــــــــــــنْ آلــــانِ مِ ــــــــثَ ـل ْـهُ الثُّ ــــــــفُ صْ نِ وَ          
  هْ ــــــــــــــوبَ ــل ُـعُ أُسْ ــــــــــــبَ ـتْ ـــهُ، يَ ــــــــــسَ ـانَ جَ          نْ ـمِ مَ ـــ ـْفُ اســـــصْ رُ نِ ــــــالآخَ هُ ــفُ صْ نِ وَ          
  هْ ـــــــــــــــبَ وْ ـجُ ـعْ لُّ أُ ـدِ لامٍ، كُ ـــــــــــعْ ـنْ بَ ـــمِ          هُ ـــــــــــــمُ ـا فَهْ ـــمَ ـبٌ، لِ ـــــــــــل ْـهُ قَ ــــــــبُ ـل ْـقَ وَ          
  هْ ــــــبَ وْ ـــل ُـطْ ـرِ مَ ــــــــكْ ي الذِّ ــا فِ ـــــتَ ـفَ ـــحِّ ـصُ          اــــــــــــدَمَ ــعْ ـذَةٌ ، بَ وْ ــــــــاهُ عُ ـــــــــــتَ ـيَ ـاشِ حَ          
  هْ ــــــــبَ وْ ـسُ حْ هِ مَ ـــــــــــيْ ـاً فِ ـــــــمَ ـيْ ـدَّالُ جِ ـوال          هُ ــــــــــــــالَ دْ دَ ـــــــعُ إنْ تَ  هِ ـــــــيْ ـمُ فِ ــــــيْ ـوالجِ          
  هْ ــــــــــــــــبَ وْ ـتُ ـكْ ـهِ مَ ــــــــــــيْ ـايُ واوٌ، فِ زَّ ــــــوال        اـــــفَ ـحِّ ـهِ صُ ـنِ بـــــيْ ـرفَ  ـْدَ حَ ــــــــــعْ نْ بَ ــــــمِ          
  هْ ــــــــــــــوبَ  ـْحُ صْ رَّفَ مَ ــــــا شَ ـــــيِ كمَ ــــحْ وَ          ــالْـهُ بِ ـــهُ اللّ ــــفَ رَّ ـشَ  نْ ـمَ مَ ـــــــارَ اسْ ـــصَ          

  }المجتثمن {                                                    :)٢٢(ج)ــــــــزينَ لوْ ي(الَّ ـفـــــزاً ــــــهُ مُلغِ ــــوقول
  لُ وْ ـــــــــــــــــــجُ ـمِ يَ وْ ــــــــــــــــل ُـالعُ  لِّ ـــــكُ  يــــفِ         زَلْ ـــــــــــــــــــــــيَ  مْ ـــــــــــــــــاً لَ دَ ـــــــــــــــــيِّ ـا سَ يَ          
  لُ ـــــــــــــــــــــــيْ ـمِ ـسُ تَ وْ ـــــــــــــفُ ــهُ النُّ ــــــــــــــــل          ذٍ ـــــــــــــــــــــــــيْ ذِ ـــيءٍ لـــــــــــشَ ـمٌ لِ ــــــــاسْ  امَ           

  لُ وْ زُ ــــــــــــــــــــيٍّ نُ ـــــــــــــــــــــــتِ حَ وْ ـــــــــــــيُ ـبُ         يـــــــــــــــــــهِ فِ ــــــــــــــــبِ وْ ـلـقْ ـفُ مَ ــــــيْ حِ تَصْ          
  :دانِ ـــــــلـوالبُ  لِ ــــــــائِ ـالقب اءُ ـــــــأسم –اً ثالث

  }سريعالمن {                             :)٢٣()قبيلة طَيّ (اسم فيابن الفارض مُلغِـــــزاً  ومن ذلك قول
  بُ وْ ــــــل ُـقْ ـمَ  وَ ـــــــهْ رٍ وَ ـــــــيْ ـفُ طَ ـــــيْ صْحِ تَ         هُ ــــــــــــــــبُّ ـي حُ ـــــــنِ ـــمَ ـيَّ ـي تَ ذِ ــــمُ الــــــسْ اِ            

  بُ وْ ـــــــسُ ـنْ ـرْبِ مَ ــي العُ ـهِ فِ ـــــــمِ ى اسْ ـإل        هُ ــــــــــــنَّ ـلكِ مِ وَ ـــــــــجْ ـنَ العُ ــــسَ مِ يْ ــــــــــل          
  بُ وْ ـــــــــــــــــــــُّـ يلِ أَ ـــــــــــمَّ ـبِ الجُ ــــــــاسِ ــلِح        اــــــــــهَ ـل ُـثْ ـتْ مِ ـــــــبَ  ـِسـهُ إنْ حُ ــــــــــفُ رُوْ حُ           

  }خفيفالمن {                                               :)٢٤(ل)ـــــــذَيْ ـفي اسم(قبيلة هُ وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  اعِرْ شَ  يِّ حَ  مْ ي العُرْبِ، كَ ا، فِ ــهَ يْ  فِ رَّ ـــمَ        انٍ ـــــــي زَمَ ــةٌ  فِ ــــــل َـيْ ـبِ ـا قَ ـمَ  ي!دِ ــــــيِّ ـسَ          

  رْ ـــائِ ـشَ ـالعَ  يـا فِ ـــــــهَ ل َـثْ قَ مِ ـــــــل ْـاً تَ ـــــيَ ثانِ        اـــــــــاهَ دَ ـتَ بْ عْ مُ دَ وَ  ،اً ــــفَ رْ ا حَ ـــهَ نْ قِ مِ ـــلْ أَ          
  رْ ــــائِ ـمُ طَ ـاً، اسْ ــــفَ ـــعَّ ـضَ ـرٍ، مُ ـــــــطْ ـلُّ شَ كُ        اــــــــــهَ نْ نِ مِ ـــيْ ـفَ رْ ـتَ حَ ــــفْ ــحَّ ـا صَ إذا مَ وَ          

  }سريعلامن {                                                  :)٢٥(ب)لَ حَ بلدة في اسم(وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  مْ ـــــــــــجَ ـضِ العَ رْ أَ  ـِى برَ ـــــــخْ أُ هُ ـــــفُ يْ تَصْحِ        اـمِهَ ـبُ اسْ ـــل ْـمِ، قَ اــي الشَّ دَةٌ  فِ ـل ْـا بَ ـمَ          
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  مْ ـــــــــــغَ ـالنَّ  يَّ ـــجِ راً، شَ ــــــــيْ ـهُ طَ ــــــــــــدْتُ ـوجَ         هِ ـــــــــــــــــــــــبِ ـل ْـنْ قَ ـــهُ إنْ زالَ مِ ـــــــــثُ ـل ْـثُ وَ          
  مْ ــــــــــــسَ ـقَ ـنَ انْ ـــــيْ ـاهُ حِ ـــــــثَ ـل ْـهُ ثُ ــــــــــعُ ـبْ رُ وَ          هُ ــــــــــــــــــــعٌ لَ ـــــبْ رُ فٌ وَ ــــصْ نِ هُ ـــــــــثُ ـل ْـثُ وَ          

  :)اءُ ، المَ باتُ ، النّ الحيوانُ (ةُ الحيَّ  بيعةُ الطَّ  –اً رابع
لقــد عشــق المتصــوّفة الطبيعــة بكُــلِّ تفاصــيلها وجعلوهــا منفــذاً لتــأملاتهم وفكــرهم وقــد انصــهر ذلــك فــي 

مّا((عُنيَ به الصوفيّة هو رمز الطبيعة، فقد نظروا إلى المخلوقات جميعـاً علـى أنَّهـا مجلـى مـن مِ ، فأشعارهم
الطبيعــة  شــجر والأنهــار والــورد وكُــلُّ مظــاهر الجمــال فــيولا بــدَّ أن يكــون ال مجــالي الحــق والجمــال الإلهــيّ،

فـــي ذلـــك قـــد تجسّـــدَ و  ،)٢٦())الشـــعرية الجميلـــة مصـــدراً مـــن مصـــادر الإعجـــاب، ورمـــزاً مـــن رمـــوز الصـــوفية
  }سريعالمن {                       :)٢٧(رِيّ)في طائر(القُمْ  مُلغِـــــزاً  ، كقولهِ ابن الفارضعند الشعرية الألغاز 

  يرَبِ ا مَشْ فِهَ يْ حِ نَ تَصْ ـرْقِ، مِ ــــي الشَّ فِ        دَةٌ ــــــــــــــل ْـرُهُ بَ ــــــطْ ـرٍ شَ ـيْ ــــمٌ لِطَ ـــا اسْ مَ      
  بِ رِ ـــــــــــــغْ ـنَ المَ ــــــمٌ مِ وْ ـــــــاً قَ ـــــــفَ ـعَّ ـضَ ـمُ        هِ ــــــــــــــبِ وْ ـل ُـقْ ـفُ مَ ـــيْ ـحِ ي تَصْ ــــقِ ـا بَ ـمَ وَ   

  }مجزوء الخفيف{                                                   :)٢٨(ة)ـــــــل َـق ْـفي اسم(بَ وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  هُ ـــــــــــــــــــــــــبُّ ـحِ ـبٍ تُ ـــــــــــ ـْيــلُ طِ ــــــــــــــــثْ  ـِم      هِ ــــــــــــــــــــــــل ِـتٍ لأهْ وْ ــــــــــــمُ قُ ـــــــــاسْ  اـمَ          
  هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ـلْ ــوَ قَ ــــــــــــــــــــــــــهْ فَ  ،أوَّلاً       هُ ــــــــــــــــــــــــــتَ ـلْ ـــعَ ـهُ إنْ جَ ـــــــــــــــــــــــــبُ ـل ْـقَ          

  }خفيفالمن {                                                       :)٢٩(في (الحِنْطَة)وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  هْ رَ وْ ــــــــــــهُ شْ ةٍ مَ ــــبَ ــيْ ـطِ رٌ بِ ـــــــــئْ ـهُ بِ ـــنْ مِ        رْفٍ ـــــلِ حَ زَى لأوَّ ــــتٍ يُعْ وْ ــمُ قُ ــاسْ  امَ          
  هْ رَ وْ ـــــــــــهِ سُ ـــيْ ـاقِ بَ وَ  ،بٌ ــــكرْ ـا مَ ــــــــــنَ لَ وَ        ىً وَ أْ ـــــــــهِ مَ ــــيْ ـانِ ـا لِثــــــ ـَفُهيْ تَصْحِ  مَّ ـــثُ   

  }خفيفالمن {                                                        :)٣٠(خ)يْ طّ في (البِ وقولهُ مُلغِـــــزاً 
  رْ ـــــــائِ هِ، سَ ــواكِ ـي الفَ  ـِ، فلَّ ــهُ ظَ ـــــسْمُ ا       يٍّ ــهِ شَ  يءٍ شَ مِ ـاسْ  نِ ـي عَ ـنِ وْ رُ ــبِّ ـخَ    

  رْ ـــــائِ ـوَ طَ ـــهْ فَ  ،هِ ـــفِ وْ رُ ـنْ حُ ـوا مِ رُ ادَ ـغَ        اــــــوا مَ ـــفُ ـحَّ رٌ وإنْ صَ ــهُ طائِ ـــــفُ صْ نِ       
  }مجزوءالخفيف{                                                       :)٣١(ة)رَ ــــــطْ في (قَ وقولهُ مُلغِـــــزاً 

  هِ ـــــــــــــــــــــــفِ ـصْ بُ نِ ـــــــــــل ْـهُ قَ ــــــــــــفُ صْ نِ        اــــــــــــيَ ـنَ الحَ ــــيءٍ مِ ــــمُ شَ ــــاسْ  اـمَ   
  هِ ـــــــــــــــــــــفِ ـصْ نَ وَ ــــــــــــــسْ ـهُ حُ ـــــــبُ ـيْ ـطِ        ىــــــــــــــــــــــضَ ـتَ ـمَ اقْ ـــــــــــــــــــــخِّ إذا رُ وَ   

قْرفي طائر(وقولهُ مُلغِـــــزاً    }من الخفيف{                                                   :)٣٢()الصَّ
  هِ ــــــل ِـعْ ـفِ  يَ ـــاضِ انَ مَ ـاهُ كدَ ـــــبْ ـهُ مَ ــنْ مِ        فٍ رْ ـــحَ تَ بِ ـقْ ـطَ ـرٍ إذا نَ ــيْ ـمُ طَ  ـْا اسمَ   

  هِ ـــــلِّ ـحَ ي بِ زِ ـــغْ ـذْتَ لُ ـــنْ أخَ اً، إِ ــــــرَبَ ــطَ        يــــــــــل ـِعْ  ـِوَ فــــــهْ هُ فَ ــــــتَ ـبْ ـل َـا قَ وإذا مَ       
قْر)أيضاً وقولهُ مُلغِـــــزاً    }من الخفيف{                                             :)٣٣(في طائر(الصَّ

  امِ ــــــــــــضُ عَ ـــــعْ هُ بَ ـــفُ يْ حِ صْ وانٌ تَ ــيحَ        اــا مَ ـنَ ـنْ لَ ـــيِّ ـبَ  ،زِ ــــغْ ـراً بالُّلـيْ ـبِ ـيا خَ    
  امِ ـــــــمَ نْ تَ ــهُ عَ ــــتَ سبْ إنْ حَ  ،هُ ـــــفُ صْ نِ        هُ ــــــــنْ ـمِ  هُ لكَ ــــــــتَ ـفْ ضَ هُ إنْ أَ ــــــعُ ـبْ رُ    
  }من الخفيف{                                                   :)٣٤(ف)ــْــــــليفي نبات(الِّ غِـــــزاً وقولهُ مُل

  اــــــــــانَ وَ ـــيَ ـهُ حَ ـــــــــــــــدْتَ ـهُ وَجَ وْ ـــــــــــبُ ـل َـقَ         اباتِ إذا مَ مِنَ النَّ  يءٍ مُ شَ ا اسْ مَ   
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فْ ا صَ وإذا مَ       اــــــــــانَ ـــسَ ـنْ إِ  اً ــــــاصِفَ تَ وَ ـنْ ـهُ، كُ أَ دَ ـــــبَ         اً ـــاشَ حَ  ،هِ ــيْ ـثَ ـل ْـتَ ثُ ـحَّ
  }من الخفيف{                                                      :)٣٥(د)ـــــــــــــــــــــــن ْـفي(القَ وقولهُ مُلغِـــــزاً 

  اوَ ــل ْـهِ كانَ خِ ـــضِ عْ فِ بَ ــيْ حِ صْ دَ تَ ـــعْ بَ         هُ وْ ــــــــــبُ ـل َـوٍ إذا قَ ـــــــلْ حُ  ءٍ يـــيُّ شَ أَ   
  وَاـــــضْ أَ  ،حِ ـبْ نَ الصُّ ـرَى مِ ـــاهُ يُ ـــثَ ـل ُـثُ         بٍّ ـنْ ليلِ صَ هِ مِ ـيْ ـدَ فِ يْ إنْ زِ ، كادَ    
  أوَىــــــي كانَ مَ هِ الذِ ـــــا أصْلِ دَ ـــتَ ـبْ ـمُ         اـــــــــــــاهَ دَ ـتَ بْ هُ مُ ـــفُ وْ رُ مٌ حُ ـــهُ اسْ لَ وَ    

–:  
  :ـــــــــــــــــــــيُّ ـنّ الفَ  ـــــــــــــــــاءُ ـنَ البِ  –أولاً 

ــا   فــي صــورة مقطوعــات شــعرية عنــد ابــن الفــارض، لوجــدنا أنَّ معظمــه قــد وردَ  يّ الشــعر الُّلغــز لــو تأمّلن
هـذا يقودنـا و ، ة أبيـاتتعرض فكرة اللغز بصورة موجزة مكثفّـة المضـمون، إلاّ قصـيدة واحـدة وقعـتْ فـي عشـر 

بدرجــة انفعــال الشــاعر وقــوّة طبعــه، ومــدى  وتنــوّع بنائهــا، ط قلّــة أبيــات الشــعر مــن كثرتهــاارتبــإلــى مســألة ا
، وبلا شكّ فإنَّ الشاعر كان مُجارياً لشـعراء عصـره فـي )٣٦(قوافيتجربته الشعرية، وكيفية اختياره للأوزان وال

   الموجزة التي تعرض المعنى مختصراً من غير إطالة . الألغاز اختيار أبيات
ورود العديد من القصائد الفنية، وجدنا أنَّ ابن الفارض على الرغم من  مستوى القصيدةوإذا جئنا إلى 

إلاّ أنَّهُ قصد الأبيات الموجزة في فن الألغاز، سوى ما ، أخرىالمطوّلة في شعره عامة، في أغراض 
عشرة أبيات دخلَتْ في صُلب  وهي تتألف من ،جاءَتْ مُلغزة في اسم تُركيّ استقصيناهُ من قصيدة واحدة 

                 }من السريع:  {)٣٧(ومطلعها،موجزة ةالغرض مباشرة من غير مقدّمات موروثة؛لأجل طرح فكرة الُّلغز بصور 
  هْ ــــــــــبَ وْ ل ُـقْ ـ، مَ طِّ ـــي الخَ ـهُ، فِ ـــــفَ يْ حِ تَصْ             دْ ــجِ ـري تَ ـــتَ شِعْ ـــشْ ـتَّ ـمٌ، إذا فَ ـــا اسْ ـم          
  هْ ــــــــــوبَ ـبُ ـرِ مَحْ ــــيْ ـرٍ، غَ ــــــــــــيْ ـواعِ طَ ــأن         نْ ــــــــــــهِ مِ ـــــيْ ـانِ ـتَ ثــْـفـحَّ وَ إذا صَ ـــــهْ وَ  

اتجــه إلــى اختــزال قــد الشــاعر  أنَّ  - كمــا أســلفنا -، فقــد رأينــاالمقطوعــات الشــعريةمــا يتعلّــق بمســتوى  اأمّــ
ي تــال إلــى خمســة أبيــات فــي المقطوعــة الواحــدة، فكــرة الُّلغــز ومضــمونه فــي أبيــات مــوجزة تنوعــت بــين بيتــينِ 

  . ةٍ مُختصَرةٍ وخَاطِرةٍ سريعةٍ بصور فكرة الُّلغز  تْ عرضَ 
أساسـيَّةٍ بنيــة  بصـورةٍ قـد سـلكَ  ابـن الفـارضالُّلغـز الشــعريّ عنـد ويمكـنُ القـولُ إنَّ البنـاءَ الفنّـي العـام فـي 

ــ ة واحــدةديقصــباســتثناء ، عالجَــتْ فكــرةً واحــدةً وبلمحــةٍ مُــوجزةٍ التــي  الشــعرية المقطوعــةِ  فــي غرضِــها  تْ دخلَ
  اللغز هو اختبار الذهن بشيء من الإيجاز وعدم الإطالة.فنّ فهدف ماتٍ، مباشرةً منْ غيرِ مُقدِّ 

  :بُ وْ ــــــــــلُ سْ والأُ  ةُ ــــــــــــــــلغَ الُّ  –ثانياً 
بمـــا ينســـجم مـــع اتجاهـــاتهم فـــي أدبهـــم لقـــد اتجـــه أعـــلام الأدب الصـــوفي إلـــى تطويـــع الألفـــاظ والمعـــاني 

لهـيّ، وعـالم الفلسـفة فـي جمـال الطبيعـة، وبـلا شـكّ فـإنَّ الخـطّ الحـب الإ السـالكة فـي طريـق الفكرية والتأملية
((أنَّ الصوفية كان لهم وجود أدبي ملحوظ، وكيف لا الصوفي قد أمدّ الحياة الأدبية بثروة لغوية واسعة، أي

يـة فتْ عنهم ألفاظ وتعـابير دوّنهـا المؤلفـون، وتلـك الألفـاظ والتعـابير هـي ثـروة لغو يكون الأمر كذلك وقد عُرِ 
، ارينَ والحـدّادينَ يُقام لهـا وزن حـين تـُدرَس المصـطلحات، وقـد يُقـال: إنَّ لكـلِّ قـوم ألفاظـاً وتعـابير حتـى النجّـ



                                                              - ٧ -

ونجيب بأنَّ ألفاظ الصوفية جرَتْ في الأغلب حول معانٍ وجدانيّـة وروحيّـة ونفسـيّة واجتماعيّـة، فهـي ألصـقُ 
دور ، فيــأتي هــاقولو  عــراف تواضــع النــاس علــى مواضــعاتهااللغــة أومــن المعلــوم بــأنَّ  ،)٣٨())بالحيــاة الأدبيّــة

مـع  -كمـا يـرى -خلـق أنسـاق جديـدة تتسـقجنح لتجربته، فيلإيصال عدم كفاية هذه الأعراف  ليعلنَ  وفيّ الصُّ 
ـ فيصـل بهـا ،وتنـوّع مقاصـدها ةتجربـهذه الة دّ جِ  ة مـن ناحيـة المعجـم وفيّ إلـى أرفـع مسـتوى بلغتـه الأدبيـة الصُّ

نَّ وظيفــة اللغــة تختلــف عنــد كُــلٍّ مــن الشــاعر والصــوفيّ تبعــاً أ((كمــا ، )٣٩(ســلوب والدلالــةوالاصــطلاح والأ
للتبـاين فـي رؤياهمــا، ففـي حـال مــن اللاوعـي تفقـد الأشــياء خصائصـها السـابقة فــي ذهـن الصـوفيّ وتكتســب 

  . )٤٠())شيئاً جديداً  -تبعاً لذلك -، بحيث يبدو العالممدلولات جديدة
المتناسقة عبارات ال يتجلّ رأينا كيفية ، ألغازه الشعريّةالتي وظّفها ابنُ الفارض في  وعند دراسة الألفاظ

وتكثيف المعاني إيجاز اللفظ ب اللغة التعبيرية هنا متازتكما ، غرابة أو تكلّفلا تشوبُ مفرداتها أيّة  التي
روفها، ومن اللافت في والصور الفكرية بهدف اختبار النشاط الذهني حول المفردة التي دار اللغز في ح

أو قلبها أو حذف جزء  الكلمة لغز على استعمال تصحيف نقاط أحرفتلك اللغة التعبيرية أيضاً هو قيام الُّ 
عناصر فلسفة ما يتعلق بو  والمقابلة بينها، وهذا ما يجسّد أثره في تنوّع دلالات الأشياء ،منها أو زيادة عليها

جز}                 من الر{       :)٤١(فمثلاً نقرأ قول ابن الفارض مُلغِـــــزاً في النوم ،الطبيعة من إنسان أو حيوان أو نبات
  هُ ــــــــبُ وْ ــُــبحْ انِ مَ ــــــسَ ى الإنْ ـإل وَ ــــــــهْ وَ         رَة ً وْ ــــــى صُ رَ ــــمٍ يُ ــــسْ ـلا جِ ــمٌ بِ ــــاسْ  امَ           
  هُ ـــــــبُ ـيْ ـتِ رْ ـكَ تَ ــــــــبْ ـجِ ـعْ ـهِ يُ ــــــــنَ بِ ــــــــاعْ فَ          هُ وُ ـــــــــــــــنْ ـهُ صِ ـــــــــــــفُ يْ حِ هُ تَصْ ــــــــــــبُ ل ْـقَ وَ          
  هُ ـــــــــــــبُ وْ ـحُ صْ نُ مَ ـــــــالأمْ هِ وَ ــــــرٌ بِ ـــــمْ أَ          ارِدَ ـــــــــــــــــفْ أُ ا مِ، إذَ ــــــــــــسْ ا الاــــــتَ ـيَ ـاشِ حَ          
  هُ ــــــــــــــــبُ وْ لُ ــقْ هُ مَ ـــــــنْ فٍ مِ رْ ــــــــلُّ حَ ــــكُ ـفَ          اـهَ ـــــــــــــــتَ يْ ـــجَّ ـهَ تَ  ـــــــــــــىهُ أنَّ ـــــــــــفُ وْ رُ ـحُ          

مضـمون صورة غيـر محسوسـة تهواهـا الـنفس الإنسـانيّة، و تأصّلة في الإنسان، وهو طبيعة م هنا النومف
ــهُ  ــتْ حــروفالُّلغــز أعــلاه: إنَّ ــتْ النــون تــاءً صــار:(موت)، وإذا حُــذفَ الــواو منــه  مفردة(نــوم) إذا قُلبَ ثــم جُعلَ

، فقـد سـعى هـذا هـاأصبح فعل أمر:(نَـمْ)، وعند هجاء حروفـه:(نون، واو، مـيم)، ثـم قلبهـا لـم تتغيـر فـي قراءت
، ثـم تصـحيف بعـض حروفـه، ثـم الُّلغز إلى تحريك نشاط الذهن من خلال بيـان طبيعـة المُلغَـز فيـه الفلسـفية

   حذف بعضها،وقراءتها بالمقلوب،وكُلّ ذلك تمَّ بتلك الألفاظ المتناسقة غير المتكلفة في جوهر الُّلغز. 
بوســـائط العبـــارات  تتـــابعليبه الفنيـــة إلـــى فـــي أســـا عنـــد الشـــاعر لغـــز الشـــعريالُّ وفـــي ضـــوء ذلـــك جـــنح 

ل إلــى الإشــارة المــوجزة باســتخدام الفواصــل يْــمَ وكــذلك ال، قلبهــا وأزيادتهــا  وأحــذفها  وأتصــحيف الحــروف 
 ســمٌ ه متّ جد أنّــســن عنــد ابــن الفــارضالُّلغــز الشــعريّ وعنــد قراءتنــا بالإيجــاز وكثافــة التعبيــر،  ةمتســمالالســريعة 

  :الأساليب، ومن هذه حالال ولسان التجربةطبيعة أسلوبية صاغتها  بمزايا
أسـلوب الاسـتفهام مـن  دَّ ((عُـ، فقديعـدّ أول الأسـاليب التـي تصـدّرَتْ ألغـاز الشـاعر، و أسلوب الاسـتفهام

أهم الأساليب التي استعان بها شعراء التصوّف للتعبير عن معانيهم وأفكارهم؛ وذلك لمـا يقـوم بـه الاسـتفهام 
وكيـف لا يســتعينُ الشــاعر  ،)٤٢(قيمــاً فنيّـةً وجماليّــةً علـى مســتوى الشـكل والمضــمون))مـن دور مــؤثّر يحقـق 

وقــد وردَتْ فـي ألغـازه بهـذا الأسـلوب وهـو يفتـتح كُـلَّ لُغـز بتســاؤل عـن حـلٍّ ذهنـي لنـوع الُّلغـز الـذي يطرحـهُ، 
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ـــ(يلتركيبَ  وهـــي تجـــنحُ  لغـــز الشـــعريالُّ  معظـــم التســـاؤلات التـــي يتّكِـــئُ عليهـــا الشـــيء  + مَاوكـــذلك:( )؟مُ اسْـــ امَ
،وإنّما يُعـرَف ح بـأداة اسـتفهامفتـتَ كما جـاءَتْ ثـلاث مقطوعـات لـم تُ  ،)٤٣(مرة)٥١(ا:بلغَ  نِ يْ ذَ لالّ  )،المُستفهَم عنهُ 

}                 خفيفالمن :     {)٤٤(مُلغِــزاً في(البِطّيْخ) من التعبير المقروء إنَّه حتماً ما يُسأل عن شيء معيّن، مثل قوله
  رْ ـــــــائِ هِ، سَ ــواكِ ـي الفَ  ـِ، فلَّ ــهُ ظَ ـــــسْمُ ا       يٍّ ــهِ شَ  يءٍ شَ مِ ـاسْ  نِ ـي عَ ـنِ وْ رُ ــبِّ ـخَ 
  رْ ـــــائِ ـوَ طَ ـــهْ فَ  ،هِ ـــفِ وْ رُ ـنْ حُ ـوا مِ رُ ادَ ـغَ        اــــــوا مَ ـــفُ ـحَّ رٌ وإنْ صَ ــهُ طائِ ـــــفُ صْ نِ 

القائمة على تحقق  لفاظالأجُمل شرطية تتقابل فيها ، وفيه الشرط أسلوب في تلك الألغاز: نجد ذلكك
، و((الشرط من الأساليب المهمة التي أكثرَ شعراء التصوف من استخدامها، إحداها بوجود الأخرى

تلك  تْ وقد استعانَ ، )٤٥(ر عنها))مُدركينَ لقيمته ومدى تأثيره، وقدرته على أداء المعاني التي يريدونَ التعبي
قْر(كلمةفي  كما لتحقيق مضامين الأمر المشروط في الُّلغز،نْ)،إِ (إذا، :الشرط يبأداتالألغاز                     :)٤٦()الصَّ

  }من الخفيف{  هِ ــــــل ِـعْ ـفِ  يَ ـــاضِ انَ مَ ـاهُ كدَ ـــــبْ ـهُ مَ ــنْ مِ        فٍ رْ ـــحَ تَ بِ ـقْ ـطَ ـرٍ إذا نَ ــيْ ـمُ طَ  ـْا اسمَ    
  هِ ـــــلِّ ـحَ ي بِ زِ ـــغْ ـذْتَ لُ ـــنْ أخَ اً، إِ ــــــرَبَ ــطَ        يــــــــــل ـِعْ  ـِوَ فــــــهْ هُ فَ ــــــتَ ـبْ ـل َـا قَ وإذا مَ        

، أي أنَّ لُّلغز في كلمة(صقر)ا) في سياق هذا إِنْ الأداة( فقد وردَتِ الأداة(إذا)مكررة، كما وردَتِ 
 وأمَّا قلب الكلمة فهو ماضٍ من الصيد، هو فعلُ و  أي:(صادَ)، ،)ادُ (الصَّ المفردة هو: الحرف الأول من

      إلى تحقيق المعنى المطلوب.الُّلغز قائم على شرائطه التي تحتاج  ،فمفتاح حلّ هذا(رقص)أي فعل الطرب
لنفسه أُصولاً من القرآن والسُّنّة..، وقد  فُ فقد((اتخذ التصوّ ، سالاقتبا أسلوبويمكن أن نلمح أيضاً: 

، ويمكن أن نلمح )٤٧(جهد الصوفيّة في التماس الأدلة من القرآن والحديث والسُّنّة لإسناد أقوالهم وأفعالهم))
                 }ن السريعم{     :  )٤٨(مُلغِــزاً في اسم(نصير) هومن ذلك قولتوظيف الآية القرآنية في ألغاز ابن الفارض، 

  بُ وْ ــــــــــــــــل ُـقْ هُ مَ ــــــنْ رٍ مِ ـــــــــــطْ لُّ شَ ـوكُ         هُ ـــــــــــاهُ تَصْحِيفُ وَ ـــــــــهْ ذّي أَ ـمُ الــــــسْ اِ     
  بُ وْ ـــــــــكتُ وَ مَ ــهْ اً، وَ ـــنايَ ـعَ  ،ىزَ ـــــــيْ ضِ         ةٌ ــــــمَ سْ نْ قِ ذَ لكَ إِ ـــــتِ  :يـــدُ فِ ــــــــــوجَ ـيُ     

زَىاً تـِلكَ إذ ﴿حيث أدرجَ قوله تعالى:  في شطر البيت الثاني لتأكيد مضمون هذا الُّلغز ،)٤٩(﴾قِسْمَةٌ ضِيـْ
، وتصحيفها:(ضِيزَى) :(صنري)،، أيري) :(صن،يصبح (نصير)،قلب الشطر الأول ثم الثاني من فبعد

                 }خفيفالمن {    :)٥٠((حِنْطَة)كلمةفي الُّلغز  مثلكْر أسماء بعض السور،ذِ  كما وُظِّفَ اقتباس ما يدلّ على
  هْ رَ وْ ــــــــــــهُ شْ ةٍ مَ ــــبَ ــيْ ـطِ رٌ بِ ـــــــــئْ ـهُ بِ ـــنْ مِ        رْفٍ ـــــلِ حَ زَى لأوَّ ــــتٍ يُعْ وْ ــمُ قُ ــاسْ  امَ          
  هْ رَ وْ ـــــــــــهِ سُ ـــيْ ـاقِ بَ وَ  ،بٌ ــــكرْ ـا مَ ــــــــــنَ لَ وَ        ىً وَ أْ ـــــــــــهِ مَ ــــيْ ـانِ ـا لِثــَـــــفُهيْ تَصْحِ  مَّ ـــثُ   

ــــمّ)، أي: :أي أول الكلمـــة (حاء) وهـــو بئـــر فـــي المدينـــة بطِيبـــة، وتصـــحيف أول حـــرف من(ثــــمَّ): هو:(يَ
  كما تفتتحُ بها. قرآنيّة، ،وهي اسم سورة)٥١(﴾ـهــــــطَ ﴿كب، وباقي الكلمة:نى: مَرْ ،وثانيه هو بمع)بحر(
  : اعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــقَ ــيْ الإِ  –اً لثثا

مــن الطبيعــي أن يتّجــه الصــوفيّون إلــى الموســيقى الشــعرية التــي تنســجم إيقاعاتهــا مــع أفكــارهم، وتــذوب 
شـــعرية عنـــد ابـــن فـــي نَظْمهـــم، ولكـــي نـــدرس الإيقـــاع ودوره فـــي الألغـــاز الدونها سّـــنغماتهـــا فـــي وجـــدانهم فيُج

  الفارض، لا بدَّ من تناول رُكنيهِ الأساسيينِ، وهما:(الموسيقى الخارجية، والموسيقى الداخلية).
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إلى  ، وإذا جئنا)والقافية ،الوزن(فتتّكِئ بطبيعة المقام على:لِلُّغز الشعريّ  يةـــــى الخارجـــالموسيق أمّا 
((دراسة الوزن لدى شعراء التصوف، نجد أنَّهم قد أولوا الأوزان فعندرأينا أهميته عند المتصوّفة،  وزنــــــال

 ،)٥٢())اع عند الصوفيّة شأن عظيممَ ؛ وذلك لأنَّ الصوفيّة يعولون على ظاهرة السماع، فللسَّ اهتماماً كبيراً 
عدد الأبيات في كُلِّ حسب ب ،تها هذه الألغاز الشعريةومن الجدير بالذكر أنَّ البحور الشعرية التي قصد

  .)التام والمجزوء، والمجتث والرجز: ،السريع: التام والمجزوء، و الخفيف، هي:(بحر
 أمّا(البحر الخفيف)، فتصدّرَ الأوزان الأخرى في اللغز الشعريّ، وقد وردَ في صورتيهِ: تام ومجزوء

}                 من الخفيف{  :)٥٣(لغــز في نبات(الِّليــْــف)الُّ من ذلك و  ،ين الألغازعرض مضامالتي وُظِّفَتْ في التفعيلات،
  اــــــــــانَ وَ ـــيَ ـهُ حَ ـــــــــــــــدْتَ ـهُ وَجَ وْ ـــــــــــبُ ـل َـقَ           اــــــــباتِ إذا مَ مِنَ النَّ  يءٍ مُ شَ ا اسْ مَ   
فْ صَ ا وإذا مَ       اــــــــــانَ ـــسَ ـنْ إِ  اً ــــــاصِفَ تَ وَ ــنْ ـهُ، كُ أَ دَ ـــــبَ         ا ًــــــــــــاشَ حَ  ،هِ ــيْ ـثَ ـل ْـتَ ثُ ـحَّ

فتْ اليـاءُ بـاءً وإذا صُـحِّ  ،وهـو حيـوان تصـبح:(فيل)، ل(ليف)كلمـة عـن قلـب الُّلغــز يتحدثفمضمون هذا 
ــقٌ):وتقــدّمَتْ لامــه فــي صــدره فهو ،والفــاءُ قافــاً  ، حيــث بــدا التناســق مــن أوصــاف الإنســان وَصْــفٌ وهــو  :(لَبِ

  . الُّلغــز فاعِلاتُنْ)، في شطر وعجز كُلِّ بيت شرح الإيقاعي للألفاظ من خلال وزن(فاعِلاتُنْ، مُسْتفعِلُنْ،
فعيلاتـهُ ، فيأتي بالمرتبـة الثانيـة فـي الأوزان الخاصـة بـاللغز الشـعريّ، وقـد وُظِّفَـتْ ت)السريعوأمّا(البحر  

  }سريعالمن {  :)٥٤(في اسم(طَيّ) الُّلغز مثل ،تعداد الفروع التي استند عليها بيان الُّلغزالرشيقة المتوالية في 
  بُ وْ ـــــل ُـقْ ـمَ  وَ ــــــهْ رٍ وَ ـــــيْ ـفُ طَ ـــــيْ صْحِ تَ         هُ ــــــــــــــــبُّ ـي حُ ـــــــنِ ـــمَ ـيَّ ـي تَ ذِ ــــمُ الــــــسْ اِ            

  بُ وْ ـــــسُ ـنْ ـرْبِ مَ ــي العُ ـهِ فِ ــــــمِ ى اسْ ـإل        هُ ــــــــــــنَّ ـلكِ مِ وَ ـــــــــجْ ـنَ العُ ــــسَ مِ يْ ــــــــــل          
ـــــــــــــــــيلِ أَ ـــــــــــمَّ ـبِ الجُ ــــــــاسِ ــلِح        اــــــــــهَ ـل ُـثْ ـتْ مِ ـــــــبَ  ـِسـهُ إنْ حُ ــــــــــفُ رُوْ حُ              بُ وْ ُّــ

فَتْ اليــاء إلــى البــاء لصــارت طيــر(بَطّ)، و ــتْ كلمــة(طَي)، لصــارَتْ(يط)، ثــم صُــحِّ اســم (طَي)أي لــو قُلبَ
وحسـاب الجُمـل كحسـاب حـروف الشـعر، فحسـاب كلمـة  ،إحـدى قبائـل العـربإلى  ويُنسَب عربي قديم يرجع

  كُلّ هذه التلميحات للغز جاءَتْ في ظِلِّ التوالي الموسيقيّ الشعريّ. ، و أيوب يُقابل في حساب كلمة طَي
، حيث جاء في مقطوعتينِ شعريتينِ في )، فورد بنسبة أقلّ من سابقيهِ من الأوزانالرجزوأمّا(بحر 

}                الرجز مجزوء:          {)٥٥(كقولِ ابن الفارض مُلغِــزاً في اسم(شَعْبان)صورتيهِ: التام والمجزوء التفعيلات، 
  رَتْ ـــــــــــــــــــيِّ ــنْ غُ ا، إِ هَ ــــــــــــــــفُ ـيـحِ ـصْ ـتَ          هُ ــــــــــــــفُ وْ رُ ــ، حُ  ىً ـــــــــتً ـمُ فَ ـــــــــاسْ  اـــــمَ          
  رَتْ ــــــــــــــــــــظَ ـنْ نَ إِ  هُ،ــــــــــــــــــــــــــــتُ ـل َـقْ ـمُ          اهَ ـــــــــــــــــبِ ـيْ ـرتِ  ـْتَ  نْ ـــــــــطِّ عَ ـــــــي الخَ ــــــفِ          
  تْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــهُ سَ ـــــــنْ ةٍ  مِ دَ وْ ـــــــــــــــعَ بِ           هِ ــــــــــــــــــــــــبِ ل ْـنْ قِ ـــــــــهُ مِ ــــــلَ  وْ ـــــــــــــعُ دْ أَ          

وهـي  الحـروف، تصـبح اللفظة:(نعسـان)تلـك (شـعبان)، ثـم أبـدلْتَ ترتيـب كلمة أي إذا صحّفْتَ حـروف 
تواليهــا بتسـارُعٍ وخِفـّةٍ، ويــأتي صـفة لراحـة المُقلـة والنظــر، وهـذا مـا أفــادهُ المعنـى مـن رشــاقة تلـك التفعـيلات و 

 ذو الوزن(مُسْـتفعِلُنْ، فـاعِلاتُنْ) )،المجتث لغز الشعريّ، وهو(البحرتي قصدها الُّ الوزن الأخير من الأوزان ال
  }المجتثمن {          :   )٥٦(أيضاً، مثل قولِ ابن الفارض مُلغِـزاً في اسم(حسن)مقطوعتينِ الذي ورد في 

  هْ رَ وْ ــــــــــــــــصُ ىً وَ ـــــــنَ ـعْ لِّ مَ ـــــــنْ كُ ـــــــمِ        هِ ــــــــــيْ ـضِ ـــرْتَ ـا تَ ــــــــــمَ ل ـِمٌ ــــــــــــا اسْ ـــــــمَ           
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لُ سُ أَ فٍ وَ رْ ـــــــــــــــــــــــحَ          اــــــــــــــمَ ـهِ اسْ ــــــــوبِ ـلُ ــقْ ـفُ مَ ــــــيْ ـصْحِ ـتَ              هْ رَ وْ ــــــــــــــــــــــــوَّ
ثـم (حسـن)، ثـم غيّـرْتَ النـون منـه إلـى اليـاء، كلمة لو قلبْتَ حروفو   المعنى والصورة،أنّهُ اسمٌ بهيُّ  أي

قـاعيّ المتعلـّق ، حيـث قـدّمَ هـذا التنـوّع الإيوهـي أول سـورة قرآنيـة، س)ـ(يـقُلِبَ الحرفانِ الأخيرانِ منه لأصبح:
  الُّلغز. بهذا الوزن تنقُّلاً بين المقاطع الصوتية للمفردات، التي عرضَتْ لفكرة هذا

((بدراسـة القافيـة فإنّنا نراها لا تقلّ شأناً عن الـوزن فـي شـعر الصـوفيّينَ، و ،ةــــــــيـالقافمّا إذا جئنا إلى أ
لـــدى شـــعراء التصـــوف، نجـــد إدراكهـــم التـــام لأهميـــة القافيـــة وتأثيرهـــا؛ وذلـــك لارتبـــاط القافيـــة الوثيـــق بالغنـــاء 

وقـد انتقـى الًّلغـز الشـعري عنـد  ،)٥٧(عـن مواجيـدهم وأحـوالهم))والإنشاد الذي يحرص عليه الصوفية للتعبيـر 
 ،فـالألـــو ،الـــلامو، المـــيمو، راءـــــالو، اءـالبـــ: (ابـــن الفـــارض بعـــض الحـــروف لتكـــون قـــوافٍ لأبياتـــه، وهـــي

  ، وقد رُتِّبَتْ بحسب كثرة الأبيات في كُلِّ قافية شعريّة.)ونــالنو ،اءــالفو، اءــالتو
، حيث وقعَتْ في سِتّ الألغاز الشعريّة هوجدناها قد تصدّرَتْ قوافي هذ، لباء)فإذا جئنا إلى(قافية ا 

 - في صورتينِ: الأولىمقطوعات شعريّة، ولم تأتِ في صورة واحدة بل تنوّعَتْ مظاهرها، حيث جاءَتْ 

  }               من السريع:    {)٥٨(قول ابن الفارض مُلغِــزاً في (نصير) محرّكة من غير وصلها بحرف آخر، ومن ذلك
  بُ وْ ــــــــــــــــل ُـقْ هُ مَ ــــــنْ رٍ مِ ـــــــــــطْ لُّ شَ ـوكُ         هُ ـــــــــــاهُ تَصْحِيفُ وَ ـــــــــهْ ذّي أَ ـمُ الــــــسْ اِ    

  بُ وْ ـــــــــكتُ وَ مَ ــهْ اً، وَ ـــانيَ ـعَ  ،ىزَ ـــــــيْ ضِ         ةٌ ــــــمَ سْ نْ قِ ذَ لكَ إِ ـــــتِ  :يـــدُ فِ ــــــــــوجَ ـيُ             
                 }من السريع{  :)٥٩(مثل القول في(بَزْغَش) ،محرّكة مع وصلها بحرف آخر، وهو حرف الهاء -والثانية 

  هْ ــــــــبَ وْ ل ُـقْ ـ، مَ طِّ ـــالخَ ي ـهُ، فِ ـــــفَ يْ حِ تَصْ             دْ ــجِ ـري تَ ـــتَ شِعْ ـــشْ ـتَّ ـمٌ، إذا فَ ـــا اسْ ـم         
  هْ ــــــــــوبَ ـبُ ـرِ مَحْ ــــيْ ـرٍ، غَ ــــــــــيْ ـواعِ طَ ــأن       نْ ــــــــــــهِ مِ ــــــيْ ـانِ ـتَ ثــْـفـحَّ وَ إذا صَ ـــــهْ وَ         

كما  ات شعريّة،وقعَتْ في أربع مقطوع أما (قافية الراء)، فتأتي بالرتبة الثانية في هذا الشعر، وقد
                 }خفيفالمن : {)٦٠(كالقول في اسم(هُـذَيْل)ساكنة من غير وصلها بحرف، -جاءَتْ في صورتينِ أيضاً:الأولى

  اعِرْ شَ  يِّ حَ  مْ العُرْبِ، كَ  يا، فِ ــهَ يْ  فِ رَّ ـمَ         انٍ ـــــــي زَمَ ــةٌ  فِ ــــل َـيْ ـبِ ـا قَ ـمَ  ي!دِ ــــــيِّ ـسَ         
  رْ ـــــائِ ـشَ ـي العَ ـا فِ ـــــــهَ ل َـثْ قَ مِ ــــل ْـاً تَ ـــــيَ ثانِ         اـــــــاهَ دَ ـتَ بْ عْ مُ دَ وَ  ،اً ــــفَ رْ ا حَ ـــهَ نْ قِ مِ ـــلْ أَ         
  رْ ـــــائِ ـمُ طَ ـاً، اسْ ــــفَ ـــعَّ ـضَ ـرٍ، مُ ـــطْ ـشَ  لُّ كُ         اـــــــــهَ نْ نِ مِ ـــيْ ـفَ رْ ـتَ حَ ــــفْ ــحَّ ـا صَ إذا مَ وَ         
  }المجتثمن {           :  )٦١()حسن(في كلمة الُّلغزمثل  محرّكة مع وصلها بالهاء الساكنة، -والثانية
  هْ رَ وْ ــــــــــــــــصُ ىً وَ ـــــــنَ ـعْ لِّ مَ ـــــــنْ كُ ـــــــمِ        هِ ــــــــــيْ ـضِ ـــرْتَ ـا تَ ــــــــــمَ ل ـِمٌ ــــــــــــا اسْ ـــــــمَ          

لُ سُ أَ فٍ وَ رْ ـــــــــــــــــــــــحَ         اــــــــــــــمَ ـهِ اسْ ــــــــوبِ ـلُ ــقْ ـفُ مَ ــــــيْ ـصْحِ ـتَ             هْ رَ وْ ـــــــــــــــــــــــــــوَّ
دَتْ في ثلاث صورٍ هي: محرّكة، وساكنة من غير ثم تأتي(قافية الميم)، في ثلاث مقطوعاتٍ، وقد ور 

قْر) ومن ذلك: بهاء ساكنة، وصلها بحرف آخر، ومحرّكة موصولة }                 من الخفيف{    :   )٦٢(الُّلغز في(الصَّ
  امِ ــــــــــــــضُ عَ ـــــعْ هُ بَ ـــفُ يْ حِ صْ وانٌ تَ ــيحَ        اـــــــا مَ ـنَ ـنْ لَ ـــيِّ ـبَ  ،زِ ــــغْ ـراً بالُّلـيْ ـبِ ـيا خَ    

  امِ ـــــــــمَ نْ تَ ــهُ عَ ــــتَ سبْ إنْ حَ  ،هُ ـــــفُ صْ نِ        هُ ـــــــــــنْ ـمِ  هُ لكَ ــــــــتَ ـفْ ضَ هُ إنْ أَ ــــــعُ ـبْ رُ   
بهاء محرّكة  موصولة أمّا (قافية الّلام)، فجاءَتْ في مقطوعتينِ، وفي صورتينِ: محرّكة، ومحرّكة
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}                 المجتثمن :         {)٦٣(مُلغِـــــــــــزاً فـي(الَّلوْزينَــــــــج) قافية اللام المحرّكة، قول ابن الفارض ومن أمثلةأيضاً، 
  لُ وْ ـــــــــــــــــــجُ ـمِ يَ وْ ــــــــــــــــل ُـالعُ  لِّ ـــــكُ  يــــفِ         زَلْ ـــــــــــــــــــــــيَ  مْ ـــــــــــــــــاً لَ دَ ـــــــــــــــــيِّ ـا سَ يَ          
  لُ ـــــــــــــــــــــــيْ ـمِ ـسُ تَ وْ ـــــــــــــفُ ــهُ النُّ ــــــــــــــــل          ذٍ ـــــــــــــــــــــــــيْ ذِ ـــيءٍ لـــــــــــشَ ـمٌ لِ ــــــــاسْ  امَ           

  لُ وْ زُ ــــــــــــــــــــيٍّ نُ ـــــــــــــــــــــــتِ حَ وْ ـــــــــــــيُ ـبُ         يـــــــــــــــــــهِ فِ ــــــــــــــــبِ وْ ـلـقْ ـفُ مَ ــــــيْ حِ تَصْ          
: ، والنـون: الموصـولة بهـاء مُحرّكـة، والفاء: الساكنة(الألف، والتاء وإذا جئنا إلى القوافي الأخرى وهي:

   .)٦٤()، فإننا نجد أنَّ كُلَّ قافية منها قد وردَتْ في مقطوعة شعرية واحدةالموصولة بالألف
ــا ـــالموسيق أمّ ـــخلادى الــ إلــى توظيــف وشــائج الوحــدة  تْ فيهــا تلــك الألغــازســعَ  فقــد، لِلُّغــز الشــعريّ  يةـــ

جنـــوح  وقـــد التمســـناالبنـــاء الصـــوتي بـــين العبـــارات، فـــي تـــوالي ال لتحقيـــق ذلـــك ؛للألفـــاظ الداخليـــة الموســـيقية
  .الجناسالتكرار، و ،وهما:للألفاظ الإيقاعيةالوحدة  وسيلتينِ تُحقّقانِ إلى  في شعر ابن الفارض الألغاز

 اغمتنـثـر فـي الألهـا  التـي صـوتيةالوسـائل ال الُّلغز الشعري؛ لكونه إحدى هُ قصد، فقد ــــــرارـالتـّكــأما فنُّ 
للألفـاظ، ممّـا ب إلـى سـمعه الإيقـاع المتـوالي علـى المتلقـي الـذي يُجـذَ  هتـأثير  وكذلك ،وحدة الألفاظ الموسيقية

فــي الُّلغــز  ومــن أمثلتــه ،الُّلغــز يهيّــئ الــذهن إلــى تحصــيل النشــاط الــذي يمارســهُ مــن أجــل كشــف مضــمون
}                  خفيفالمن {                               : )٦٥(مُلغِــزاً في(البِطّيْخ) الشعري عند ابن الفارض، مثل قوله

  رْ ـــــــــائِ هِ، سَ ــواكِ ـي الفَ  ـِ، فلَّ ــهُ ظَ ـــــسْمُ ا       يٍّ ـــــــهِ شَ  يءٍ شَ مِ ـاسْ  نِ ـي عَ ـنِ وْ رُ ــبِّ ـخَ            
  رْ ـــــــائِ ـوَ طَ ـــهْ فَ  ،هِ ـــفِ وْ رُ ـنْ حُ ـوا مِ رُ ادَ ـغَ        اــــــوا مَ ـــــــفُ ـحَّ رٌ وإنْ صَ ــهُ طائِ ـــــفُ صْ نِ            

يدور في صُلْب  متناسق المقاطع اً موسيقيّ  اً جوّ  يخلقا ممّ في البيت الثاني  ،)طائـرلفظ( تر كرّ تحيث 
}                 مجزوءالخفيف{ :)٦٦(الُّلغزفي ار كلمة(قَـلْبه)تكر ،ومثلهُ من خلال المقابلة بين شطرَي تلك المفردةذلك الُّلغز،

  هُ ـــــــــــــــــــــــــبُّ ـحِ ـبٍ تُ ــْــــــــــيــلُ طِ ــــــــــــــــثْ  ـِم       هِ ــــــــــــــــــــــــل ِـتٍ لأهْ وْ ــــــــــــمُ قُ ـــــــــاسْ  اـمَ           
   هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ـلْ ــوَ قَ ــــــــــــــــــــــــــهْ فَ  ،أوَّلاً        هُ ــــــــــــــــــــــــــتَ ـلْ ـــعَ ـهُ إنْ جَ ـــــــــــــــــــــــــبُ ـل ْـقَ           
 :الأولــى، ينِ لهــذا الفــنّ صــورت إلــى تْ قــد جنحَــ ألغــاز ابــن الفــارض فيــه أنَّ فنجــد  ،اســــنالجِ  فــنُّ  أمّــاو  

  }سريعالمن {                 :)٦٨(مُلغِـــــزاً في اسم(بلدة حَلَب)ابن الفارض قول مثل  ،)٦٧()الجناس الناقص(
  مْ ـــــــــــجَ ـضِ العَ رْ أَ  ـِى برَ ـــــــخْ أُ هُ ـــــفُ يْ تَصْحِ        اـمِهَ ـبُ اسْ ـــل ْـمِ، قَ ــاي الشَّ دَةٌ  فِ ـل ْـا بَ ـمَ          
  مْ ـــــــــــغَ ـالنَّ  يَّ ـــجِ راً، شَ ــــــــيْ ـهُ طَ ــــــــــــدْتُ ـوجَ         هِ ـــــــــــــــــــــــبِ ـل ْـنْ قَ ـــهُ إنْ زالَ مِ ـــــــــثُ ـل ْـثُ وَ          
  مْ ــــــــــــسَ ـقَ ـنَ انْ ـــــيْ ـاهُ حِ ـــــــثَ ـل ْـهُ ثُ ــــــــــعُ ـبْ رُ وَ          هُ ــــــــــــــــــــعٌ لَ ـــــبْ رُ فٌ وَ ــــصْ هُ نِ ـــــــــثُ ـل ْـثُ وَ          

)، فـــي حروفهـــا ســـوى نقـــص حـــرف فـــي ربعـــه -ثلثـــاه، ربـــع -جـــرَتِ المُجانســـة بـــين الألفاظ:(ثلثـــه حيـــث
 بيــتوهــذا مــا يخلــق تناســقاً فــي التقابــل الإيقــاعي بــين كُــلّ لفظــين فــي  إحــداهما وزيادتــه فــي اللفظــة الأخــرى،

                 }خفيفالمن :{)٧٠(في(هُـذَيْل) الُّلغزمثل ،)٦٩()ضارعلجناس المُ اأمّا الصورة الثانية لفنّ الجناس فهي:(الُّلغز، 
  اعِرْ شَ  يِّ حَ  مْ ي العُرْبِ، كَ ا، فِ ــهَ يْ  فِ رَّ ـمَ         انٍ ـــــــي زَمَ ــةٌ  فِ ــــل َـيْ ـبِ ـا قَ ـمَ  ي!دِ ــــــيِّ ـسَ           
  رْ ـــــائِ ـشَ ـي العَ ـا فِ ـــــــهَ ل َـثْ قَ مِ ــــل ْـاً تَ ـــــيَ ثانِ         اـــــــاهَ دَ ـتَ بْ عْ مُ دَ وَ  ،اً ــــفَ رْ ا حَ ـــهَ نْ قِ مِ ـــلْ أَ           
  رْ ـــــائِ ـمُ طَ ـاً، اسْ ــــفَ ـــعَّ ـضَ ـرٍ، مُ ـــطْ ـلُّ شَ كُ         اـــــــــهَ نْ نِ مِ ـــيْ ـفَ رْ ـتَ حَ ــــفْ ــحَّ ـا صَ إذا مَ وَ           
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ـــقِ فقــد وردَ الجنــاس بــين كلمتي:(  كلمتــين إلاّ بــاختلاف ال هــاتينِ مــن خــلال تجــانس حــروف )، تـَلْـــــقَ ، أَلْــ
  .الشعري الُّلغزلحلِّ صورة هذا  لعقدِ النشاط الذهني السامع انتباهشكّل نبرة صوتية تثير ا يُ مّ مِ ،حرف واحد

  :ــــــــــــــــةُ ــــــــــيَّ ـنّ ـالفَ  ةُ رَ وْ ــــــــــــــــالصُّ  –اً رابع
عند دراسة الصورة الفنية عند شعراء التصوف، نجد أنَّ مصادرها تعتمد على ركنين مهمين لها، 

منفذاً مهماً لبثِّ فقد أحبَّ الصوفيّونَ الطبيعة ووجدوها  ،)٧١(وهما: الطبيعة بكل مفرداتها والتراث الثقافيّ 
((تعد الطبيعة من أبرز مصادر الصورة الشعرية وأهمها لذلك وجدانهم وتأملاتهم فتجسّدَ ذلك في شعرهم،

عند شعراء التصوف؛ وذلك لأنَّهم اتخذوا من مفردات الطبيعة المتنوعة مادة ثريّة لإثراء تجاربهم 
وحها في الأعم الأغلب إلى التصوير الشعري بفنّ والذي لفتَ نظرنا في هذه الألغاز هو جن، )٧٢(الشعريّة))
بدر الدين  وهذا واضح ممّا ذهب إليه الشيخانِ الأخرى، البيانية ، دون غيره من فنون الصورة )٧٣(الكناية

الذي اعتمدناهُ في هذا  ، في شرحهما للألغاز الشعرية في ديوان ابن الفارض،وعبد الغني النابلسيّ  البورينيّ 
بعالم الأرواح والغيبيّات وعناصر في جوهرها الألغاز، تْ إلى اقتران تلك الألفاظ التي دارَ  حيث ذهبا،البحث

الُّلغز الداعي إلى تنشيط الذهن كوامن ،وكُلُّ ذلك مرتبط ب)٧٤(الطبيعة الكلّية التي تدعو إلى الفلسفة والتأمل
   .هاطرحالأمثلة التي سنل من خلاوهذا ما سيتبيّنُ وهي من مبادئ الخط الصوفيّ،،والرياضة الروحية
  }سريعالمن {                             :)٧٥(في طائر(القُمْرِيّ)قول ابن الفارض مُلغِزاً  فمثلاً نتناول

  يرَبِ ا مَشْ فِهَ يْ حِ تَصْ  نْ ـرْقِ، مِ ــــي الشَّ فِ        دَةٌ ــــــــــــــل ْـرُهُ بَ ــــــطْ ـرٍ شَ ـيْ ــــمٌ لِطَ ـــا اسْ مَ      
  بِ رِ ـــــــــــــغْ ـنَ المَ ــــــمٌ مِ وْ ـــــــاً قَ ـــــــفَ ـعَّ ـضَ ـمُ        هِ ــــــــــــــبِ وْ ـل ُـقْ ـفُ مَ ـــيْ ـحِ ي تَصْ ــــقِ ـا بَ ـمَ وَ   

عــــن حركــــة الــــروح الإنســــانية،  -فــــي المبــــدأ الصــــوفيّ  -نــــوع مــــن الحمــــام، وهــــو كنايــــة فطــــائر القُمــــري
وقولـه:(مِنْ تصـحيفِها  ى حكم استيلاء الروح على ظـاهر الجسـم الإنسـاني،وقوله:(بلدةٌ في الشرقِ)، إشارة إل

مشــربي)، أي شــرب حــب المعرفــة والحقــائق الربانيــة فــي تلــك الــروح، كمــا يشــير البيــت الثــاني إلــى أنَّ ذلــك 
م تغيّـــر وانقلـــب علـــى ظـــاهر الإنســـان صـــار بِـــرّاً، أي بـــارّاً، فهـــذه الصـــورة الكنائيـــة ترســـ الشـــرب والارتـــواء إذا

  المشهد الروحاني في ذهن المُتصوّف، وهو يتأمل في رحلة الروح بين الحياة والعالم الملكوتيّ. 
                 }مجزوءالخفيف{       :                   )٧٦((قَطْــــــرَة)كلمةمُلغِـــــزاً في  ونأخذ مثالاً آخر لابن الفارض

  هِ ـــــــــــــــــــــــفِ ـصْ بُ نِ ـــــــــــل ْـهُ قَ ــــــــــــفُ صْ نِ        اــــــــــــيَ ـنَ الحَ ــــمِ  يءٍ ــــمُ شَ ــــاسْ  اـمَ   
  هِ ـــــــــــــــــــــفِ ـصْ نَ وَ ــــــــــــــسْ ـهُ حُ ـــــــبُ ـيْ ـطِ        ىــــــــــــــــــــــضَ ـتَ ـمَ اقْ ـــــــــــــــــــــخِّ إذا رُ وَ          

فالُّلغز أعلاه يدور في القطرة، واحدة(القَطرات)، وهي بلا شكّ تشير إلى الماء والمطر، تلك الأسباب 
التي تثُمِر فيها الحياة وتستمر، ونصف ذلك الاسم هو(قِط)، وهو كناية عن النفس المتولدة من الروح 

)، والهِرّ هو القط نفسه، وهذه الإشارات وطبيعة الجسد، وقلب الشطر الثاني من الكلمة:(رَه)، وقلبها:(هِرّ 
     هي كنايات عن النفس الإنسانية التي كيفما تقلّبَتْ فهي نفسٌ حيّة.  اللطيفة إلى قطرة الماء والحيوان 

                 }من الخفيف{      :     )٧٧(قولهُ مُلغِـــــزاً في(القَـنْــــــد)نتناول أيضاً مثالاً آخر عن الصورة الكنائية في و 
  اوَ ـــل ْـهِ كانَ خِ ـــضِ عْ فِ بَ ــيْ حِ صْ دَ تَ ـــعْ بَ         هُ وْ ــــــــــــبُ ـل َـوٍ إذا قَ ـــــــلْ حُ  ـــيءٍ يُّ شَ أَ   
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  وَاــــــضْ أَ  ،حِ ـبْ نَ الصُّ ـرَى مِ ـــاهُ يُ ـــثَ ـل ُـثُ         بٍّ ــنْ ليلِ صَ هِ مِ ـيْ ـدَ فِ يْ إنْ زِ ، كادَ    
  أوَىـــــــي كانَ مَ هِ الذِ ـــــا أصْلِ دَ ـــتَ ـبْ ـمُ          اــــــــــــــاهَ دَ ـتَ بْ هُ مُ ـــفُ وْ رُ مٌ حُ ـــهُ اسْ لَ وَ    
ــ إلــى المتصــوّفة الســالكين فــي طريــق الحــبّ  الُّلغــز يعــود ضــمير الجمــع في:(قلبــوهُ)،ففــي هــذا  ، وفيّ الصُّ

الباء فتصبح:(دبق)، وهو غراء حلو تُصاد به الطيور، وفـي صحيف نونه إلى وقلب الكلمة هو:(دنق)، ثم ت
ذلــك إشــارة إلــى شــهوة الــنفس ومــا تميــل إليــه، وكــذلك مــأوى تلــك الشــهوة وأصــلها الناشــئة منــه قصــبة الجســم 

  الطبيعي النابتة في أرض الطبيعة،وفلسفة تقلبات تلك النفس التي قد تقع في شبكة الزخارف الدنيويّة.
  :ةُ ــــــــــــــــــــمَ ـاتِ الخ

وبيـان أهـمّ خصائصـه  شـعر المتصـوفةفـي  الألغـاز فـنّ وجـود سَعَتْ هذه الدراسة إلى إظهار ما يتعلـّق ب
أُنموذجــاً بــارزاً وشــاهداً علــى آثــار تلــك  ؛ ليكــونَ )ابْنُ الفــارِض(أحــد شــعرائه وهــوبعــد أنْ تــمَّ اختيــار  ،الفنيــة

   وهي تتلخّص بالآتي: ،هذا البحث ج المتوخاة منئالنتا أهمّ  نذكرُ لذا شعرهم؛ الظاهرة في 
، ميــل نحــو الانقطــاع إلــى االله ال، و فــي المجتمــع العربــي لتطــور حيــاة الزهــد نتيجــةالتصــوّف خــط بــدأ  )١

كـون ت رأى الزُّهّاد بأنْ فتفاقم النزعة الماديّة في العصر العباسي،  ولاسيما عند، الترف واللهوبعيداً عن حياة 
تسير على طريق الحب الإلهي، وبلا شكّ فإنَّ ذلك قد انعكس على الأدب، فقـد بـرزَ العديـد مـن ة لهم طائف

 .أعلام التصوف الذين رسموا ملامح خطّهم الزهديّ التأملي في أدبهم الصوفيّ 

(التي يُـراد وهـي ظـاهرة الألغـاز البحث إلى تنـاول ظـاهرة أدبيـة ارتبطَـتْ بالشـعر الصـوفيّ، اهذ لقد اتجهَ  )٢
، انطلاقـاً مـن اختيـار نمـوذج أدبـي ا التَّعْمية عن المطلوب بصرف الطريق إليه عـن الوجـه المعـروف بـه)به

 .أحد أبرز المُتصوّفة بن الفارض، أبو حفص شرف الدين، وهو تلك الظاهرة لشاعر يُمثّل

ب السـالك تـرتبط بمبـدأ وحـدة الوجـود، والخطـا ابـنُ الفـارضطبيعة مقاصد هذه الألغاز التي طرحهـا إنَّ  )٣
 هعنـد يّ لذلك تنوّعَتْ صور الُّلغز الشـعر ؛ في معرفة الحب الإلهيّ، وعالم الفلسفة والتأمل في الطبيعة الكُليّة

 . من نبات وحيوان ومياه الإنسان ومجتمعه، وعناصر الطبيعةبإلى ما يقترن 

 أساســيَّةٍ بنيــة المقطوعــةِ  بصــورةٍ قــد ســلكَ  ابــن الفــارضعنــد  يّ شــعر الُّلغــز الإنَّ البنــاءَ الفنّــي العــام فــي  )٤
فــي  تْ دخلَــ وقعــتْ فــي عشــرة أبيــات ة واحــدةديقصــ إلاّ عالجَــتْ فكــرةً واحــدةً وبلمحــةٍ مُــوجزةٍ، التــي  الشــعرية

  .فهدف فنّ اللغز هو اختبار الذهن بشيء من الإيجاز وعدم الإطالةغرضِها مباشرةً منْ غيرِ مُقدِّماتٍ،

تلـك العبـارات المتناسـقة التـي لا تشـوبُ  ،ألغازه الشـعريّةالفارض في  تجلّتْ في الألفاظ التي وظّفها ابنُ  )٥
مفرداتهــا أيّــة غرابــة أو تكلّــف، كمــا امتــازَتْ اللغــة التعبيريــة بإيجــاز اللفــظ وتكثيــف المعــاني والصــور بهــدف 

لغــز اختبــار النشــاط الــذهني حــول الكلمــة التــي دار اللغــز فــي حروفهــا، ومــن ســمات تلــك اللغــة أيضــاً قيــام الُّ 
على استعمال تصحيف نقاط أحرف الكلمة أو قلبها أو حذف جزء منها أو زيادة عليها، وهذا ما يجسّد أثـره 

كمــا قصــدَت الألغــاز المزايــا  فــي تنــوّع دلالات الأشــياء والمقابلــة بينهــا، وفلســفة مــا يتعلــق بعناصــر الطبيعــة،
 ستفهام، والشرط، والاقتباس. الا ومن هذه الأساليب: الأسلوبية التي صاغتها طبيعة التجربة،

يعولــون علــى ظــاهرة الســماع،  هــملقــد أولــى شــعراء التصــوف لــلأوزان الشــعرية اهتمامــاً كبيــراً؛ وذلــك لأنَّ  )٦
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: التــام الخفيــفالبحــور الشــعرية التــي قصــدتها هــذه الألغــاز، فهي:( أمّــا ،فلهــذه الظــاهرة عنــدهم شــأن عظــيم
ــا القافـيـــة فــلا تقــلّ شــأناً عــن الــوزن فــي شــعر ، والرجــز: التــام والمجــزوءالســريعوالمجــزوء، و  ، والمجتــث)، أمّ

الصوفيّينَ، حيث نجـد إدراكهـم التـام لأهميتهـا وتأثيرهـا؛ وذلـك لارتباطهـا الوثيـق بالإنشـاد الـذي حـرص عليـه 
الصوفية للتعبير عن وجودهم وأحوالهم، وقد انتقى الًّلغـز الشـعري عنـد ابـن الفـارض بعـض الحـروف لتكـون 

 .وهي:(البـاء، والــراء، والميم، واللام، والألـف، والتــاء، والفــاء، والنــون) بياته،قوافٍ لأ

)، أمـا التكـرار، والجنـاس(، وهمـا: للألفـاظ الموسـيقى الداخليـةوحـدة  جنوح الألغـاز إلـى وسـيلتينِ تُحقّقـانِ  )٧
ا الأثـر فـي تنـاغم وحـدة الألفـاظ ، فقد قصـدهُ الُّلغـز الشـعري؛ لكونـه إحـدى الوسـائل الصـوتية التـي لهـالتـّكرار

، الُّلغـز كشـف مضـمونل ؛الموسيقية، وتأثيره علـى المتلقـي الـذي يُجـذَب إلـى سـمعه الإيقـاع المتـوالي للألفـاظ
  الجناس المُضارع.و  ، فقد جنحَتْ فيه الألغاز إلى صورتينِ منه، وهما: الجناس الناقص،الجِناسوأمّا 
وتعـد الطبيعـة  ،تصوف علـى ركنـين، وهمـا: الطبيعـة والتـراث الثقـافيّ الصورة الفنية عند شعراء الاِتّكأت  )٨

من أبرز مصادر الصورة الشعرية في شعرهم؛ وذلك لأنَّهم اتخذوا من مفرداتهـا منفـذاً لإثـراء تجـاربهم، وهـذا 
ــا يلفــتُ النظــر فيهــا هــو جنوحهــا علــى الأغلــب إلــى  مــا نجــده فــي الألغــاز الشــعرية عنــد ابــن الفــارض، وممّ

  .بعالم الأرواح والغيبيّات وعناصر الطبيعة التي تدعو إلى الفلسفة والتأملقترن م،الير بفنّ الكنايةالتصو 
  :شُ ــــــــــــــامِ وَ الهَ 
  
قيس كاظم الجنابيّ، مجلة التراث الشعبي، ٠د -، وأثر التصوّف في نشأة المسرح الشعبي٢٨:ينظر: معجم المصطلحات الصوفية )١(
  .٢٦٥م: ٢٠٠٤، ٤٩-٤٨دياب قديد، مجلة المعارج، الجزائر،ع٠د -، وملامح الصوفية في شعر المتنبّي٥٢م: ٢٠١٠، ٤ع
 .٨٥اتجاهات الأدب الصوفي من الحلاج إلى ابن عربي: )٢(
 .٢٢٧ي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ:ينظر:الشعر الصوف )٣(
 .٤١٣، ١٨٣، ١٧٢، ١٣١،والموسوعة الصوفية:٢٣٥، ١/١٦١ينظر:التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: )٤(
 . ٤٠، ٤،ومعالم الرمزية في الشعرالصوفي العربي(رسالة أستاذ في العلوم):٧٨ينظر:الأحاجي والألغاز الأدبية: )٥(
 .١٢لصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني:أدبية النص ا )٦(
 .١٥/١٠٠، وينظر:المصدر نفسه(عميَ):٥/٤٠٥لسان العرب(لغــزَ): )٧(
 .١٦١، وينظر:معجم التعريفات(اللغـز):٢/١٨٨القاموس المحيط(لغــزَ): )٨(
، وخزانة الأدب ٣/٨٤والمثل السائر: ،٣/١٤٣، والمستطرف:١/٣٠٧، والعمدة:٦٧، ونقد النثر:٨/١٦٨ينظر مثلاً: العقد الفريد: )٩(

 .١/١٤٩، وكشف الظنون:١/٢٤٩، ومفتاح السعادة:٤/٤١٠، وعروس الأفراح:٢/٣٤٢وغاية الأرب:
  .٥/٥٥، والإعلام:٦/٢٥٥،والنجوم الزاهرة:٧/٢٦١،وشذرات الذهب:٣/٤٥٤ينظر في ترجمةِ حياتهِ:وفيات الأعيان: )١٠(
 .٩٩،والعقائد الدينية في مصر المملوكية:٣/٤٣٥وان الإسلام:، ودي٢٢/٣٦٨ينظر:سير أعلام النبلاء: )١١(
 .٩٠،وجمالية الرمز في الشعرالصوفي،محيي الدين بن عربي نموذجاً(رسالة ماجستير):٣٣٣الزيّات: -ينظر:تاريخ الأدب العربي )١٢(
 .١١ينظر:اتجاهات الأدب الصوفي من الحلاج إلى ابن عربي: )١٣(
 . ١/٢٩٧ب والأخلاق:التصوف الإسلامي في الأد )١٤(
 .٣٠٥ناظم رشيد:٠د -الأدب العربي في العصر العباسي )١٥(
 ، أي مقلوب الشطر الأول ثم الثاني من الاسم:(صن، ري)ومجموعهما:(صنري)،وتصحيفها:(ضِيزَى).٢/٢٨٠ديوانه: )١٦(
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 عسان).، أي إذا صحّفْتَ حروف(شعبان)، ثم أبدلْتَ ترتيب الحروف، تصبح اللفظة:(ن٢/٢٩٤:نفسه )١٧(
 ، أي لو قلبْتَ حروف(حسن)، ثم غيّرْتَ النون منه إلى الياء، فيكون أول حرفين(يس)وهي أول سورة قرآنية.٢/٢٩٥:نفسه )١٨(
، أي لو قلتَ في تصحيفهِ:(شلامة)، لم يُفهَم معناه، وأول حروفه هي نصف(يس) في السورة القرآنية، والجَمْجَمَة: ٢/٢٩٢:نفسه )١٩(

 إفصاح، وبعد الحرف الأول للاسم تأتي(لا)، ويقصد: النافية، وشرح كُلّ ذلك يحتاج إلى فطنة وترجمة.إخفاء الكلام بلا 
، أي أنَّ النوم صورة غير محسوسة تهواها النفس الإنسانيّة، وإذا قُلبَتْ حروفه ثم جُعلَتْ النون تاءً صار:(موت)، ٢/٢٨٣:نفسه )٢٠(

 )، وعند هجاء حروفه:(نون، واو، ميم)، ثم قلبها لم تتغير في قراءتها.وإذا حُذفَ الواو منه أصبح فعل أمر:(نَـمْ 
بَزْغَـش)،وهو اسم تركي، وإذا أي إذا قلبْتَ كلمة(شِعري)ثم جعلْتَ الياء باءً، والراء زاياً، والعين غيناً، أصبحَ: ( ،٢/٢٨٤:نفسه )٢١(

منه صار:(برش)وهو من المسكرات، وإذا أُضيفَتْ القاف إلى أول صحّفْتَ الزاي راءً أصبح حشرة طائرة:(برغش)، وإذا حُذفَتْ الغين 
فَتْ حرفين منه صار:(قبز)وهي اسم آلة تركيّة، وإذا قُلِبَ الحرفان الثاني والثالث:(غز)، ثم أُضيفَتْ قبلهما اللام صار:(لغز)، وإذا صُحّ 

فُ الاسم إلى(يوشع):وهو أول السو  حاشيتا الاسم:(الباء والشين)،إلى(الياء والسين)،صار:(يس)،  النبيّ المُشرَّفُ بالوَحي. رة، كما يُصحَّ
 لو قُلِبَتْها وصُحّفَتْ الجيم حاءً، والنون ياءً، والياء نوناً، لصارَتْ:(حَيّ نُزول). اللوزينج: من الحلوى، مُعرَّبة، أي، ٢/٢٩٥:نفسه )٢٢(
فَتْ الياء إلى الباء لصارت طير(بَطّ)، وهو اسم عربي قديم يرجع ، أي لو قُلبَتْ كلمة(طَي)، لصارَتْ(يط)، ثم صُحِّ ٢/٢٩١:نفسه )٢٣(

 إلى أحسابهم وأنسابهم، وحساب الجُمل كحساب حروف الشعر، فحساب كلمة أيوب يُقابل في حساب كلمة طَي.
(هُذَيل)قبيلة عربية نبغَ فيها عدد من الشعراء، فإذا حُذفَتْ الياء منه وجُعلَتْ ٢/٢٩١:نفسه )٢٤(  الذال أولاً صار:(ذهل)، وهو ، أي أنَّ

 اسم عشيرة عربية أخرى، وإذا صُحِفَ الشطر الأول من الكلمة(هذ)إلى(هد)، ثم ضُعِّفَ الأخير:(هدهد)، أصبح اسم طائر.
أُبدِلَتْ حاؤها ، أي لو قُلِبَتْ(حلب) وأُبدِلَتْ حاؤها خاءً تبح(بلح)وهي بلدة فارسية، وإذا حُذفَتْ لام الكلمة المقلوبة، و ٢/٢٨٧:نفسه )٢٥(

 جيماً لصارت(بـج)،وهو طائر جميل النغم، وحروف هذا الاسم متلازمة بين ثلثه ونصفه وربعه في الانقسام والتمام.
 .٦٨إبراهيم محمد:٠د -الشعر والتصوّف )٢٦(
لشُّرْب، التي إذا قُبَتْ فهي تعني ا )،رِي، أما الشطر الآخر:(من الشرقوهي بلدة ،، أي شطر الكلمة الأول:(قـُم)٢/٢٨٢ديوانه: )٢٧(

 .وأُبدِلَتْ ياؤها باءً أصبحَتْ:(بَـر)، وبتضعيفها تصبح:(بَـرْبَـر)، وهم قوم من المغرب
 .أي هو من الأطعمة المحبوبة للناس، فإذا جعلْتَ(قَــلْ) منه، في أول الكلمة، أصبحَتْ:(قَـلْبهُ) ،٢/٢٩٤:نفسه )٢٨(
): هو:(يَـمّ)، أي: بحر، وثانيه هو  يبة،طِ ب و بئر في المدينةأي أول الكلمة(حاء) وه ،٢/٢٧٩:نفسه )٢٩( وتصحيف أول حرف من(ثـمَّ

 .بمعنى: مَركب، وباقي الكلمة:(طــه)، وهي اسم سورة في القرآن الكريم 
 .و طائر صغيرأي نصفهُ الأول:(بــط)وهو طائر، والآخر:(يــخ)،التي إذا أُبدِلَتْ ياؤها باءً أصبحَتْ:(بـج)،وه ،٢/٢٨٨:نفسه )٣٠(
 .وقلوب شطرها الثاني:(هِـر)،وهو الحيوان ذاتـه ،وهو حيوانأي الشطر الأول من الكلمة:(قـط)،٢/٢٨٧:نفسه )٣١(
ا قلبه الكلمة فهو(رقص)أي فعل الطرب. ،٢/٢٧٨:نفسه )٣٢(  أي أنَّ الحرف الأول منه(الصاد)هو فعل ماضٍ من الصيد، وأمَّ
 .أحد الشهور،والربع منه في العدد يصير نصفاً، إذا أضفته لياء المتكلم)،صَفَر)هو:(أي أنَّ تصحيف(صقر ،٢/٢٨٩:نفسه )٣٣(
 .وَصْفٌ :)قٌ بِ (لَ فهو:أي عند قلب(ليف)تصبح:(فيل)،وإذا صُحّفتْ الياءُ باءً والفاءُ قافاً وتقدّمَتْ لامه في صدره  ،٢/٢٨١:نفسه )٣٤(
 .قافُهُ فاءً(دنف)،أي المريض، وإنْ زِيدَ حرفانِ لآخرهِ فهو:(قنديل) أي قلب أحرف(قند)هو(دنق)،وإذا صُحّفَتْ ،٢/٢٩٠:نفسه )٣٥(
 .٢٥٦ينظر:بناء القصيدة في النقد العربي القديم: )٣٦(
 .٢/٢٨٤ديوانــه: )٣٧(
 .١/٧١التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: )٣٨(
 .١٥٤،وتأويل الشعر وفلسفته عندالصوفية:٥٥:بنية السرد في القصص الصوفيينظر: )٣٩(
 .٣١الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: )٤٠(
 . ٢/٢٨٣ديوانه: )٤١(
 .٢٣١شعر التصوف في الأندلس: )٤٢(
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 .٢٩٥- ٢٩٤، ٢٩٢-٢٩١ ،٢٨٩، ٢٨٧ ،٢٨٤ ،٢٨٣-٢٨١، ٢٧٩- ٢/٢٧٨ينظر ديوانه:  )٤٣(
 .٢٩١، ٢/٢٨٠، وينظر:٢/٢٨٨:نفسه )٤٤(
 . ٢٢٧شعر التصوف في الأندلس: )٤٥(
 .٢/٢٧٨ديوانه: )٤٦(
 .٢٥٩الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ: )٤٧(
 . ٢/٢٨٠ديوانه: )٤٨(
 . ٢٢:النجــــــــم )٤٩(
 .٢٩٥، ٢٩٢، ٢/٢٨٤، وينظر:٢/٢٧٩ديوانه: )٥٠(
 . ١طـــــــــــــه: )٥١(
 .٣٢٣شعر التصوف في الأندلس: )٥٢(
 .٢/٢٨١ديوانه: )٥٣(
 .٢/٢٩١:نفسه )٥٤(
 .٢/٢٩٤:نفسه )٥٥(
 .٢/٢٩٥:نفسه )٥٦(
 .٣٣٨شعر التصوف في الأندلس: )٥٧(
 .٢٩١، ٢/٢٨٢،وينظر:٢/٢٨٠ديوانه: )٥٨(
 .٢٩٤، ٢/٢٨٣،وينظر:٢/٢٨٤:نفسه )٥٩(
 .٢/٢٨٨،وينظر:٢/٢٩١:نفسه )٦٠(
 .٢/٢٧٩،وينظر:٢/٢٩٥:نفسه )٦١(
 .(في: سلامة)٢/٢٩٢،(في: حلب)٢/٢٨٧، وينظر:٢/٢٨٩:نفسه )٦٢(
 .صقر)(في: ال٢/٢٧٨وينظر:، ٢/٢٩٥:نفسه )٦٣(
 (في: شعبان).٢/٢٩٤ ،(في: القَـنْــد)٢/٢٩٠ (في: الليف)،٢/٢٨١، (في: قطرة)٢/٢٧٨:نفسهينظر  )٦٤(
 ).قطرة(في: ٢/٢٧٨وينظر:، ٢/٢٨٨:نفسه )٦٥(
 . ٢/٢٩٤:نفسه )٦٦(
 .١٩٩تلخيص المفتاح:أن تكون الكلمتان متجانستين إلاّ بنقص حرف في إحداهما،ينظر: )٦٧(
 .(في: القَـنْــد)٢/٢٩٠وينظر: ،٢/٢٨٧ديوانه: )٦٨(
 .٢٠٠تلخيص المفتاح:ختلاف حرف واحد ، ينظر:اأن تكون الكلمتان متجانستين إلاّ ب )٦٩(
 .٢/٢٩١ديوانه: )٧٠(
 . ٢٦٣ينظر: شعر التصوف في الأندلس: )٧١(
 . ٢٦٣:المصدر نفسه )٧٢(
باللفظِ الموضوعِ لهُ في اللغةِ، ولكنْ يجيءُ إلى مَعْنى هوَ تاليهِ الكنايةُ: ((أنْ يريدَ المتكلمُ إثباتَ مَعْنى مِنَ المَعَاني، فلا يذكرهُ  )٧٣(

 .١١٠ورِدْفُهُ في الوجودِ، فيُومِئُ بهِ إليهِ، ويجعلُهُ دليلاً عليهِ))، دلائل الإعجاز:
 .٢٩٥-٢/٢٧٨ينظر شرحُ الشيخينِ للألغاز في ديوان ابن الفارض: )٧٤(
 .٢/٢٨٢ه:ــــــــديوان )٧٥(
 .٢/٢٨٧:ـــهنفســـــــــ )٧٦(
   .٢/٢٩٠:نفســــــــــــه )٧٧(
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  :عُ ـــــراجِ والمَ  رُ ادِ ــالمص

  :ــــــةُ ـيَّـ بِ رَ العَ  ـــــــــبُ تُ الكُ  –لاً أوّ 
. القــــــرآن الكـريـــــــم   
 ُّت).٠علي الخطيب، دار المعارف، مصر،(د٠: دمن الحلاج إلى ابن عربيّ  وفيّ اتجاهات الأدب الص 

م.٢/١٩٨١عبد الحي كمال، مطبوعات نادي الطائف الأدبي، السعوديّة، ط :ز الأدبيةالأحاجي والألغا  
م.١٩٨٩، دار الكتب للنشر، جامعة الموصل، ناظم رشيد٠: دالأدب العربي في العصر العباسي  
م٢٠١١ /١ط ،محمد زايد، عالم الكتب الحديث، الأردن٠: دأدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني.   
م.١٩٨٢ /٢ط بيروت، دار الأندلس للنشر، يوسف حسين بكّار،٠د :بناء القصيدة في النقد العربي القديم  
م.٢٠٠٣دمشق، اتحاد الكُتاّب العرب، ناهضة ستار،٠د (المكونات والوظائف والتقنيات):السرد في القصص الصوفي بنية   
م٢٠٠٨ /١ط ،الأردنودة، جدارا للكتاب العالميّ، أمين يوسف ع٠د :تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية.   
ت). ٠أحمد حسن الزيّات، دار الشرق العربيّ للنشر، بيروت،(د :تاريخ الأدب العربي  
 ُّم.١٩٣٨ /١زكي مبارك، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط٠د :في الأدب والأخلاق ف الإسلاميّ التصو  
ياسين ٠ه)، تحقيق: د٧٣٩جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينيّ(ت: في المعاني والبيان والبديع تلخيص المفتاح

  م.٢٠١١- ه١٤٣٢الأيوبيّ، المكتبة العصريّة للنشر، بيروت، 
م.١/١٩٨٧ط بيروت، منشورات الهلال، عصام شعيتو، تحقيق: )،ه٨٣٧الحمويّ(ت عليّ بن حجّة :خزانة الأدب وغاية الأرب  
م.١/٢٠٠٧ط دارالفكر،دمشق، الداية، فايز٠د ،رضوان الدايةمحمد ٠د :قيقهـ)،تح٤٧١ني(تالقاهر الجرجا :عبددلائل الاعجاز  
الكتــب العلميّــةدار  )، تحقيــق: ســيد كســروي حســن،ه١١٦٧: شــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الغــزيّ(تديــوان الإســلام ،

  . م١٩٩٠ -ه١٤١١ /١بيروت، ط
تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  هـ)،٧٤٨(تعثمان الذهبيّ  : شمس الدين محمد بن أحمد بنالنبلاء أعلام سير

  م. ١٩٨٢-ه١٤٠٢ /٢الرسالة للنشر، بيروت، ط
ه)، تحقيـق: محمـود الأرنـاؤوط، دار ابـن ١٠٨٩أبـو الفـلاح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـيّ( :فـي أخبـار مَـن ذهـب الذهب شذرات

  م.١٩٨٦-ه١٤٠٦ /١كثير للنشر، بيروت، ط
ه)،جمعهُ: رشيد بن ١١٤٣ه)،وعبد الغني النابلسيّ(ت١٠٢٤: شرحهُ الشيخان: بدر الدين البورينيّ(تفارضشرح ديوان ابن ال

  .م١/٢٠٠٣بيروت، ط ،الكتب العلميّةدار  ه)،ضبطهُ وصحّحهُ: محمد عبد الكريم النمريّ،١٣٠٦غالب اللبنانيّ(ت
م.٢٠٠٧لجامعية، القاهرة، سالم عبد الرزاق سليمان، دار المعرفة ا٠: دشعر التصوف في الأندلس  
 ّم.١٩٧٩عدنان حسين العواديّ، دار الرشيد للنشر،بغداد،٠: دالشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي  
ت).٠إبراهيم محمد، الأمين للنشر، القاهرة(د٠:د)١٩٩٥-١٩٤٥الشعر والتصوّف(الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر  
الكتـب دار  خليل إبـراهيم، ٠ه)، تحقيق: د٧٧٣بهاء الدين أحمد بن علي السبكيّ(ت :تلخيص المفتاح عروس الأفراح في شرح
  . م٢٠٠١ -ه١٤٢٢ /١، بيروت، طالعلميّة
م.٢٠٠٠،الهيئةالمصريةللكتاب،حمد صبحي منصورأ٠: دبين الاسلام والتصوف المملوكية الدينية في مصر العقائد  
م١/١٩٨٣ط ،بيروت،الكتبدار  ،عبدالمجيدالترحينيّ ٠د تحقيق: هـ)،٣٢٨عبد ربِّه الأندلسي(تأحمد بن محمد بن  :الفريد العقد.  
ي الــدين عبــد يــ: محمــد محقيــقهـــ)، تح٤٥٦بــو علــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي(تأ: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١ /٥طبيروت، ، دار الجيلالحميد، 
ت).٠(د/٣هـ)،الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ط٨١٧يعقوب الفيروزاباديّ(ت : محمد بنالقاموس المحيط  
ت).    ٠(دمصطفى بن عبد االله، حاجي خليفة، دار إحياء التراث، بيروت :عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون 
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م١/١٩٥٥ط ،، بيروتصادردار  هـ)،٧١١بو الفضل جمال الدين بن منظور(تأ: لسان العرب.  
أحمــد الحــوفي، ٠د :قيــقهـــ)، تح٦٣٧: ضــياء الــدين نصــر االله بــن محمــد بــن الأثيــر(تدب الكاتــب والشــاعرأســائر فــي المثــل ال

  .     ت)٠(دبدوي طبانه، دار نهضة مصر للنشر، القاهرة، ٠د
ــلِّ  فــي المُســتطرَف راهيم ه)، تحقيــق: إبــ٨٥٤بهاءالــدين أبــو الفــتح محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهيّ(ت :مُســتظرَف فــنّ  كُ

  م .١٩٩٩ /١صالح، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
ت).   ٠(د،تحقيق: محمد صِدّيق، دار الفضيلة للنشر، القاهرة ه)،٨١٦علي بن محمد، الشريف الجرجانيّ(ت :معجم التعريفات  
 :ت)٠(د أنور فؤاد أبو خُزام، مكتبة لبنان للنشر، بيروت،٠دمعجم المصطلحات الصوفية .     
م١/١٩٨٠طبيــروت،،الكتب العلمية دار: أحمد بن مصطفى، ادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوممفتاح السع. 

وفية   م.١٩٩٢ /١عبد المنعم الحفني، دار الرشاد للنشر، مصر، ط٠د :الموسوعة الصُّ
مد حسين شمس الدين، ه)، تحقيق: مح٨٧٤جمال الدين بن يوسف بن تَغْري بَرْدي(ت :في ملوك مصر والقاهرة الزاهرة النجوم

 م.١٩٩٢- ه١٤٢٣ /١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

م١٩٨٠، لبنـان ،هـ)، دار الكتب العلمية، بيــروت٣٣٧(تأبو الفرج قدامة بن جعفر :نقد النثر.  
  :ةُ يَّ عِ امِ الجَ  حُ يْ ارِ طَ الأَ وَ  لُ ائِ سَ الرَّ  –ثانياً 

 كليـة الآداب والعلـوم رسـالة ماجسـتير هـدى فاطمـة الزهـراء،: وذجـاً محيي الدين بن عربي نم، جمالية الرمز في الشعر الصوفي ،
  م .٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الإنسانية/جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 

 م.١٩٥٤، الجامعة الأمريكية في بيروت، رسالة أستاذ في العلومنور سلمان، : الصوفي العربي معالم الرمزية في الشعر  
   :)ثُ ــــوْ حُ بُ (الــاتُ يَّـ رِ وْ الدَّ  –ثالثاً  
 م ٢٠١٠، ٤قيس كاظم الجنابيّ، مجلة التراث الشعبي،ع٠: دأثر التصوّف في نشأة المسرح الشعبي.   
  :م.٢٠٠٤، ٤٩-٤٨دياب قديد، مجلة المعارج، الجزائر،ع٠دملامح الصوفية في شعر المتنبّي ،  

Abstract 
This study seeks to address the phenomenon engaged with Sufi of poetry, it puzzlement of 

phenomenon, going from choice literature exemplar is appear, it poetics puzzlement at "Ibn al 
farith", and diction artistry of characters it embody part of personality that poet, and 
dissolution his being and intelligence in quietism doctrine, complexion designs this 
puzzlement that disposal this contemplative gaffer it engage you at with doctrine availability 
of community, and speech it passable in road of  knowledge godly love, and philosophy word 
and cogitation in complexion exclusive. 

So went to varieties  pictures of  poetics puzzlement at "Ibn al farith" to which pair with 
human and his society, and elements complexion from : vegetable, animal  and drainage, size 
head this study to view the sides artistry of puzzlement in poetics "Ibn al farith" ; because 
Sufi's poets famous who appearance in  you poetry gratuities  speculative, philosophy head to 
expression for identical through: mark and puzzlement inducement to wade intellect of  
essays, which reverberated it replication in literature domain, and in light of this study 
included Midian : 

The first destination: reference pictures of  puzzlements in poetics "Ibn al farith", and 
second destination: was show the most important technical features of these poetics 
puzzlement, through four axes: artistry construction, language and style, and rhythm , and 
artistic photography .   


